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نبذة عن منظمة كفى عنف واستغلال

منظّمــة »كفــى عنــف واســتغلال« )كفــى( هــي منظمــة مدنيــة لبنانيــة، غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، نســوية وعلمانيــة، 

ــة تجــاه النســاء.  ــة والتمييزي ــة البطريركي ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــع نحــو مجتمــع خــالٍ مــن البنــى الاجتماعي تتطلّ

ــى  ــع أشــكال العنــف والاســتغلال الممارَســة عل ــى جمي ــى القضــاء عل ــام 2005 إل ــي الع ــذ تأسيســها ف تســعى »كفــى« من

ــا:  ــدّة، منه ــاد وســائل ع ــر اعتم ــك عب ــن الجنســين، وذل ــة بي ــاق المســاواة الفعلي النســاء وإحق

المدافعــة لتعديــل واســتحداث القوانيــن وتغييــر السياســات، والتأثيــر علــى الــرأي العــام، وتغييــر الممارســات والذهنيــات 

ــة الســائدة، وإعــداد البحــوث والتدريــب، وتمكيــن النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف وتقديــم الدعــم  والمفاهيــم الذكوريّ

النفســي والاجتماعــي والقانونــي لهــم. 

يتركّز عمل »كفى« في مكافحة العنف والاستغلال ضد النساء والأطفال في ثلاثة مجالات أساسيّة: 

العنــف الأســري؛ اســتغلال النســاء والاتجــار بهــنّ، وخاصّــة عامــلات المنــازل المهاجــرات والنســاء فــي الدعــارة؛ وحمايــة 

الأطفــال مــن العنــف، وخاصّــة العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.
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تمهيد وشكر

مــن موقعهــا كمنظّمــة تعمــل علــى حمايــة النســاء مــن العنــف والتصــدّي إلــى التركيبــات الأبويّــة، يتركّــز اهتمــام منظّمــة 

»كفــى« فــي مقاربــة موضــوع الدعــارة والاتّجــار بالنســاء والفتيــات علــى اعتبــاره جــزءاً مــن عملهــا علــى فضــح الممارســات 

ــه  ــذي تتعــرضّ ل ــى نظــام القمــع والاســتغلال ال ــة الســلبيّة ضــدّ المــرأة، والطــرق التــي تعتمدهــا للفــت النظــر إل التمييزيّ

النســاء فــي مجتمعنــا.

فالدعــارة هــي أحــد المواضيــع التــي تنقســم الحركــة النســويّة حولهــا بشــكلٍ حــادّ. والنقــاش فيهــا يتجاذبــه موقفــان: ثمّــة 

مــن يجــادل فــي أنّ الدعــارة يمكــن أن تكــون دافــع تحــرّر للمــرأة وتعزيــزٍ لقوّتهــا، فــي حيــن ينظــر أفرقــاء آخــرون إليهــا علــى أنّها 

ذات منحــىً اســتغلالي وقمعــي بصــورة أساســيّة للنســاء اللواتــي ينخرطــن فــي ممارســتها أو اللواتــي ســبق أن انخرطــن  فيهــا.

وقبــل مباشــرتنا بهــذا البحــث بفتــرةٍ طويلــة، لــم يتــوانَ فريــق بحــث »كفــى« عــن مقاربــة هــذا الموضــوع. وقــد اســتغرقت 

المناقشــات فيــه وقتــاً طويــلًا وقــراءاتٍ مســتفيضة حتّــى توصّلنــا إلــى تكويــن موقــفٍ واضــح منــه. فالدعــارة انتهــاك 

واســتغلال يجسّــد الذكوريّــة ويعزّزهــا، كمــا يشــكّل نوعــاً فاضحــاً مــن العنــف ضــدّ المــرأة وانتهــاكاً لحقوقهــا الأساســيّة فــي 

أمانهــا الشــخصيّ وكرامتهــا الإنســانيّة.

ومــن هــذا الموقــف المحــدّد بالــذات انطلــق العمــل الأساســي لبحثنــا هــذا. فهــذه الدراســة هي الإصــدار الأوّل مــن مجموعة 

أبحــاث ودراســات حــول الدعــارة والاتّجــار بالبشــر فــي لبنــان. وهــي تتفحّــص بشــكل دقيــق ســلوك مشــتري الممارســات 

ــان، كمــا  ــي لبن ــى صناعــة الدعــارة ف ــا فتلقــي نظــرةً فاحصــة عل ــة له ــا الدراســات المُلحَقــة والمكمّل الجنســيّة الذكــور. أمّ

تتنــاول واقــع التشــريعات النافــذة فيــه والإطــار العــام للسياســات المعتمــدة وصــلات الترابــط بيــن صناعــة الدعــارة 

والاتّجــار بالأشــخاص، كمــا وتتضمّــن دراســات حــالات تلقــي الضــوء علــى النســاء فــي مجــال دعــارة الشــارع، وعلــى النســاء 

ــات المنخرطــات فــي قطــاع »الســوبرنايت كلــوب« فــي لبنــان. وهكــذا تهــدف هــذه المجموعــة مــن الإصــدارات  الأجنبيّ

بنــوعٍ خــاصّ إلــى فضــح العنــف والاســتغلال المرتبطيْــن بالدعــارة والاتجــار بهــدف الاســتغلال الجنســي.

وإنّنــا لنأمــل أن تكــون هــذه الاســتنتاجات التــي توصّلنــا إليهــا فــي هــذا البحــث، والتوصيــات التــي قدّمناهــا، حافــزاً لدفــع 

النقــاش فــي لبنــان، مــن منظــار متحسّــس »للجنــدر« أو النــوع الاجتماعــي، حــول موضــوع الدعــارة والاتّجــار بهــدف 

الاســتغلال الجنســي. 

كمــا نأمــل أن يدفــع عملنــا نحــو مزيــد مــن الأبحــاث، وإلــى إلهــام مبــادرات جديــدة واعتماد سياســات وإجــراءات وخطوات 

ضــدّ هــذه الانتهــاكات الواقعــة علــى الحقــوق الأساســيّة للمرأة.

ولا يســعنا فــي منظّمــة »كفــى« إلّا أن نشــكر جميــع الذيــن ســاهموا فــي إنجــاز هــذه الدراســة التــي لــم تكــن ممكنــة لــولا 

مســاعدة وتوجيــه غونيلــلا إكبــرغ. ونوجّــه شــكراً خاصّــاً إلــى كلّ مــن رلــى أبــي مرشــد ومايــا العمّــار لمســاهمتهما فــي هــذا 

البحــث ولمهنيّتهمــا العاليــة واندفاعهمــا المتواصــل. كمــا أنّ هــذه الدراســة اســتفادت مــن التعليقــات والمعلومــات التــي 

زوّدتنــا بهــا عــزةّ شــرارة بيضــون ومــاري روز زلــزل. كمــا نــودّ أن نشــكر كلّ مــن ســاهم علــى أيّ مســتوى كان فــي إنجــاز هــذه 

الدراســة، وبنــوع أخــصّ كاريــن وركمــان، أليــن رحبانــي، نبيــل طبّــال، جــورج شــدياق، عبّــاس الحســيني، حســين عــزّ الديــن، 

إيميلــي ديــاب، وألســين فــان بنكســترن.
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لو لم يكن هناك طلب من قبل الرجال على الممارسات الجنسية 

المدفوعة، لما وُجِدَ كلّ من الدعارة والاتّجار بالأشخاص بهدف 
الاستغلال الجنسي ولما استمرّا في الإنتشار وتحقيق الأرباح.  ببساطة، 
وكما هي الحال في أيّ سوق، من دون طلب لا يُوجد عرض، ولو لم يكن 

هناك طلب عند الرجال لما وُجِدَ عرض للنساء بغرض الدعارة.
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مقدّمة   1

 

نــادراً مــا يجــري النقــاش حــول مســألة الدعــارة بــل نجــد المجتمــع فــي كثيــر مــن الأحيــان متقبّــلًا لهــا ومتســامحاً مــع هــذه 

الظاهــرة علــى أنّهــا شــرّ لا بــدّ منــه، لــذا فهــي ليســت موضــع تجريــم بــل علــى العكــس يجــري تشــريعها وتنظيمهــا واحتواؤهــا 

ــمة التــي يتميّــز  مــن خــلال سياســات وقوانيــن مختلفــة غالبــاً مــا تكــون متناقضــة فيمــا بينهــا. ويشــكّل هــذا التناقــض السِّ

بهــا لبنــان. ففــي لبنــان، تُعتبــر الدعــارة محرمّــةً، بينمــا تحضُــر صناعتهــا علــى أرض الواقــع بشــكلٍ جلــيّ، حيــث تُشــكّل عامــل 

جــذب ســياحي محلّــي وإقليمــي مُربــح.]]] وفــي حيــن تخضــع المــرأة فــي الدعــارة، وكذلــك الميسّــرون لهــا، للجــزاء ويمكــن 

إنــزال العقوبــة بهــم،]]] إلّا أنّ هــذه الصناعــة بحــدّ ذاتهــا راســخة، والجميــع، بمــا فيهــم الســلطات، يعلــم بوجودهــا، وهــي 

تســتغلّ الآلاف مــن النســاء اللبنانيّــات والأجنبيّــات كلّ عــام.]]] وتعمــل هــذه الصناعــة المربحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 

بعيــداً عــن أعيــن النــاس أو مــن خــلال اســتخدام مراكــز الترفيــه مثــل الملاهــي الليليــة الخاصّــة، أو مــا هــو متعــارف عليــه 

بإســم »ســوبر نايــت كلــوب«،]]] ومراكــز التدليــك كواجهــةٍ لهــا. كمــا تخضــع هــذه المراكــز لإشــراف الســلطات عــن كثــب 

وتنظّمهــا توجيهــات إداريــة واضحــة الصياغــة. 

إذا كانــت الدعــارة قلّمــا تخضــع للمســاءلة، فــإنّ الطلــب عليهــا، أو المشــترين للأفعــال والممارســات الجنســية، أقــلّ 

عرضة لذلــك. ففــي معظــم الدراســات التــي أُجريــت فــي لبنــان وأماكــن أخــرى مــن العالــم خــلال العقــود القليلــة الأخيــرة، 

يُســلَّط الضــوء بشــكل أساســي علــى النســاء والفتيــات المســتخدَمات فــي الدعــارة وعلــى ضحايــا الاتّجــار بالأشــخاص بغــرض 

الاســتغلال الجنســي وعلــى أســواق الدعــارة ومالكيهــا، بينمــا تحظــى أفعــال الرجــال الذيــن يشــترون الممارســات الجنســية 

ــاً فــي الأبحــاث الأكاديميــة  ــق بالطلــب علــى الدعــارة مخفيّ علــى اهتمــام متواضــع نســبياً.]]] فبقــاء هــذا الجانــب المتعلّ

وفــي النقــاش العــام ينعكــس كذلــك علــى مســتوى السياســات حيــث الحكومــات قــد تســمح أو تمنــع، وبنــوعٍ أخــصّ النســاء 

والفتيــات، مــن الانخــراط فــي الدعــارة، ولكنّهــا لا تتّخــذ الإجــراءات بحــقّ المشــترين للممارســات الجنســيّة الذيــن هــم فــي 

أغلبيّتهــم العظمــى مــن الرجــال. إنّ المشــترين لممارســات الدعــارة نــادراً مــا يخضعــون للمســاءلة علــى أفعالهــم بــل هــم 

يســتفيدون مــن التفلّــت مــن العقــاب وعــدم تطبيــق التشــريعات المتعلّقــة بالدعــارة. وهــذه هــي الحــال فــي لبنــان حيــث 

 Zak Brophy,”Vice, regulating Lebanon’s darker side”, Executive Magazine,أنظــر    [[[
Lebanon, August [, [0[[. Online at:  http://www.executive-magazine.com/

economics-policy/vice-regulating-lebanons-darker-side

]]]   البغــاء فــي لبنــان شــرعي إســميّاً. فــي العــام ]]9] صــدر قانــون البغــاء لحمايــة الصحــة العامــة نُظــم بموجبــه منــح التراخيــص للمواخيــر 
ــة دوريــة. إلا  وبيــوت الدعــارة وفــرض علــى النســاء العامــلات فــي هــذه المؤسســات الحصــول علــى ترخيــص والخضــوع لفحــوص صحيّ
أنّ الحكومــة أوقفــت إصــدار التراخيــص للمؤسســات الجديــدة، ومــع مــرور الزمــن أغلــق معظــم الــدور المُرخّصــة، فأصبحــت كل أنشــطة 
البغــاء غيــر شــرعية عمليــاً. والفقــرة ]]] مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي والتــي تجــرّم الدعــارة الســرية هــي القانــون المطبّــق حاليــاً فــي 
هــذا الإطــار. تنــص هــذه الفقــــرة علــى أن: »مــن اعتــــاد حــض شــخص أو أكثــر ذكــراً كان أو أنثــى لمّــا يبلــغ الحاديــة والعشــرين مــن عمــره 
علــى الفجــور والفســاد أو علــى تســهيلهما لــه أو مســاعدته علــى إتيانهمــا عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة تتــراوح بيــن الحــد 
الأدنــى للأجــور وثلاثــة أضعافــه. ويعاقــب العقــاب نفســه مــن تعاطــى الدعــارة الســرية أو ســهّلها«. ومنــذ العــام ]]0]، أصبــح الاتجــار 
بالاشــخاص جريمــة ايضــاً يعاقــب عليهــا قانــون معاقبــة جريمــة الاتجــار بالأشــخاص رقــم ]6] المُضــاف إلــى قانــون العقوبــات اللبنانــي.

]]]    ســيغما هــدى، تقريــر المقــررّة الخاصــة المعنيــة بجوانــب حقــوق الإنســان لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما النســاء والأطفــال، فــي إطــار 
E/CN.[/[006/6[/Add.[ [00[ ،البعثــة التــي قامــت بهــا إلــى لبنــان

ــف هــذه عــن ملاهــي  ــوب«. تختل ــت كل ــاً »ســوبر ناي ــداول لبناني ــر المت ــى هــذه الملاهــي بالتعبي ]]]    لغــرض هــذه الدراســة ســوف يُشــار إل
الترفيــه الليليــة العاديــة بتقديمهــا لأنشــطة الدعــارة ويســمح لهــا باســتخدام نســاء أجنبيــات فقــط، أو »فنانــات«، واللواتــي يُســتقدمنَ 
إلــى لبنــان عبــر نظــام »تأشــيرة فنّــان«. وعلــى الرغــم مــن أنّ الدعــارة غيــر شــرعية فــي لبنــان، إلا أنّ قطــاع الـــ »ســوبر نايــت كلــوب« تنظّمــه 
ــد مــن المعلومــات، مراجعــة  ــى أنشــطته. للمزي ــر المباشــر عل توجيهــات خاصــة صــادرة عــن الســلطات اللبنانيــة كوســيلة للإشــراف غي

تقريــر منظمــة كفــى عنــف واســتغلال حــول صناعــة الدعــارة والنســاء المســتخدمات فيهــا )قيــد النشــر(.

]]]     تُشــكل النســاء والفتيــات٪%]7 مــن مجمــوع ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص. والاتجــار بغــرض الاســتغلال الجنســي يشــكّل %8] مــن جميــع 
ــون أول/ ديســمبر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات  ــر العــام الصــادر فــي كان ــاً. أنظــر التقري الحــالات المســجّلة عالمي
 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in:والجريمــة

_Persons_[0[[_web.pdf              
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أنّ شــراء خدمــات جنســية لا يُعاقــب عليــه القانــون.]6]

وحقيقــة الأمــر هــي أنّ طلــب الرجــال للأفعــال الجنســية يشــكّل الســبب الأســاس]7] الكامــن وراء وجــود الدعــارة والاتّجــار 

بالأشــخاص بغــرض الإســتغلال الجنســي،]8] وهمــا ظاهرتــان وثيقتــا الصلــة بعضهمــا ببعــض]9] إذ لــو لــم يكــن هنــاك طلــب 

مــن قبــل الرجــال علــى الممارســات الجنســية المدفوعــة، لمــا وُجِــدَ كلّ مــن الدعــارة والاتّجــار بالأشــخاص بهــدف الاســتغلال 

الجنســي ولمــا اســتمراّ فــي الانتشــار وتحقيــق الأربــاح.]0]] ببســاطة، وكمــا هــي الحــال فــي أيّ ســوق، مــن دون طلــب لا يُوجد 

عــرض، ولــو لــم يكــن هنــاك طلــب عنــد الرجــال لمــا وُجِــدَ عــرض للنســاء بغــرض الدعــارة. ولــولا وجــود قوّاديــن أو متاجريــن 

يعملــون علــى تدبيــر النســاء والفتيــات وإدارتهــنّ لتلبيــة الحاجــات المتنوعّــة لمشــتري الجنــس، ولــولا وجــود أفــراد يعملــون 

علــى المســتوى المحلّــي أو عبــر الحــدود للإمــداد بالنســاء أو الاتّجــار بهــنّ، لــزال هــؤلاء الأفــراد المتاجــرون واضمحلّــت هــذه 

الصناعــة التــي تؤمّــن الربــح مــن خــلال الاســتغلال الجنســي للنســاء والفتيــات.

وقــد أقــرّ القانــون الدولــي بأهميّــة معالجــة الجانــب المتعلّــق بالطلــب مــن أجــل منــع ومحاربــة الاتّجــار بالأشــخاص بغــرض 

ــة الاتّجــار  ــع وقمــع ومعاقب ــال. وفــي المــادة 9 )5(، يحــثّ بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمن الاســتغلال الجنســي بشــكل فعّ

بالأشــخاص، وبخاصّــة النســاء والأطفــال، الــذي وقّــع عليــه لبنــان والــدول الأطــراف الأخــرى علــى مــا يلــي: 

إعتمــاد أو تعزيــز تدابيــر تشــريعية أو غيرهــا، مثــل تدابيــر تعليميــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، بمــا فيهــا 

مــن خــلال إبــرام تعــاون ثنائــي أو تعّــددي مــن أجــل صــدّ الطلــب الــذي يحفّــز جميــع أشــكال اســتغلال 
الأشــخاص، وبخاصّــة النســاء والأطفــال، التــي تفضي إلى الاتجــار.]]]]

إنّ الدراســة التــي بيــن أيدينــا هــي عبــارة عــن محاولــة أولــى مــن أجــل استكشــاف وفهــم أفضــل لناحيــة الطلــب علــى شــراء 

الجنــس فــي لبنــان حيــث لا تتوفّــر دراســات وافيــة تتنــاول هــذا المكــوّن الحــرج لصناعــة الدعــارة فيــه. وفــي حــال وُجــدت 

هــذه الدراســات، فإنهــا غالبــاً مــا تُعنــى بالجانــب الصحّــي للموضــوع المتعلّــق بانتشــار مــرض نقــص المناعة/الإيــدز مثــلًا، 

أجــل  مــن  الجنســية  الخدمــات  العقوبــة علــى مشــتري   [999 العــام  فــي  التــي فرضــت  العالــم  فــي  الأولــى  الدولــة  الســويد  ]6]  كانــت 
معالجــة مشــكلة العنــف ضــد النســاء والاتجــار بغــرض الاســتغلال الجنســي. لمزيــد مــن المعلومــات حــول النمــوذج الســويدي أنظــر،
 Gunilla S. Ekberg, The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual               
 Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in
 Human Beings,” [0 Violence against Women, [[87-[[[8, Sage Publications, United

 States, [00[

 Janice G. Raymond, “Legalizing the Demand; Prostitution Buyers as Sexual ،7]    أنظــر[
 Consumers”, Violence Against Women, Vol. [0, No. [0, Sage publications, United

States, October [00[, [[[6-[[86

]8]    في ما يلي من التقرير تُستخدم عبارة )الاتجار( لتُشير إلى )الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي(.

 Catharine A. MacKinnon, Trafficking, Prostitution,،9]    حــول الترابــط بيــن الاتجــار و الدعــارة، أنظــر[
 and Inequality, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. [6, No.

[, [7[-[09, Summer [0[[

 Joy Ngozi Ezeilo, Report of the Special Rapporteur on trafficking in ]0]]   أنظــر، 
 persons, especially women and children, A/HRC/[[/[8, United Nations, [8 March

[0[[

]]]]  بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمّــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــة. ــر الوطني لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب
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رات.]]]] ويتميّــز هــذا البحــث المُنجــز بجمــع بيانــات ومعلومــات  أو اســتخدام الواقــي الذكــري أو اســتخدام المخــدِّ

دقيقــة تُضــيء علــى واقــع مشــتري الجنــس الذكــور فــي لبنــان. كمــا ويتنــاول الدوافــع لديهــم وتســويغاتهم لشــراء الأفعــال 

ــة علــى  الجنســيّة، بالإضافــة إلــى ســلوكيّاتهم وممارســاتهم، وتفاعلاتهــم مــع النســاء فــي الدعــارة وتصوّراتهــم لهــنّ المبنيّ

النــوع الإجتماعــي. وتخلُــص الدراســة إلــى تقديــم توصيــات لوضــع سياســات تهــدف إلــى معالجــة مســألة الطلــب، وبشــكل 

أشــمل، مســألة ضحايــا الدعــارة والاتجــار كنتيجــة للطلــب.

 A case Study on Behavior أنظــر التقريــر الصــادر عــن البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الإيــدز فــي وزارة الصحــة العامــة   [[[[
 Change among Female Sex Workers: Interventions from [00[ – [007, Lebanon,
[008. Online at: http://www.moph.gov.lb/Prevention/AIDS/Documents/FSW.pdf



إستكشاف الطلب على الدعارة

13
إنّ المقابلات مع مشتري الجنس الذكور ومحتوياتها تركت أثرها 

على الحياة الشخصيّة لأعضاء فريق البحث الذين أجروا المقابلات 
وعملوا على تفريغها. وقد وصف أحد الباحثين المشاركين في 

لة التجربة بالتالي: »إنها صادمة... لقد  تفريغ المقابلات المسجَّ
كانت عمليّة عاطفية ومشحونة جداً... أثّرت عليّ كثيراً... بعد تفريغ 

مقابلة واحدة، ثمّ ثانية وثالثة، أردتُ ان أتوقّف... شعرتُ بالغضب... 
أصبحتُ شخصاً غاضباً...«. وقال باحث آخر أجرى مقابلات وعمل على 

تفريغها: »شعرتُ بأنّها تؤثّر على حياتي، حياتي العمليّة والعاطفيّة... 
أصبحتُ أقلّ تسامحاً، وشعرتُ بالإنزعاج كلمّا عدتُ الى عملية تفريغ 

المقابلات«. كما رفض باحث آخر إجراء المزيـــد من المقــــابلات قائلًا: 
»لا أريد أن أسمع عن هذه الدراسة بعد الآن... لقد تعبت«.
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فــي إطــار هــذه الدراســة أُجريــت 55 مقابلــة شــبه موجّهــة مــع مشــتري جنــس ذكــور ممّــن أشــاروا إلــى أنّهــم قامــوا بشــراء 

ــة   ــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أنّ المشــترين للممارســة الجنســية عامّ الممارســة الجنســيّة مــرةّ واحــدة علــى الأقــلّ.]]]] ولا ب

يشــكّلون فئــة مــن النــاس يصعــب الوصــول إليهــا، كمــا يصعــب تحديدهــم، أولًا لأنّهــم لا يكوّنــون مجموعــة متمايــزة، أو ليــس 

لديهــم بالضــرورة لمحــة شــخصيّة خاصّــة. وهــم، بحســب مــا أظهــرت هــذه الدراســة، كمــا غيرهــا مــن أبحــاث دوليــة حديثــة، 

ينتمــون إلــى خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة وعرقيــة ودينيــة مختلفــة. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإنّ الأنشــطة المتعلّقــة بالدعــارة 

تجــري بعيــداً عــن الأضــواء، وبشــكلٍ خــاصّ حيــن تكــون الدعــارة غيــر مُشــرعّة، كمــا هــي الحــال فــي لبنــان، لــذا فــإنّ مشــتري 

الجنــس قــد لا يرغبــون فــي الكشــف عــن أفعالهــم  خشــيةَ خروجهــا إلــى العلــن.

ــن  ــا بي ــة مختلطــة« تجمــع م ــى اســتخدام »تقنيّ ــق البحــث عل ــى هــؤلاء، اعتمــد فري ــة الوصــول إل ــي مســألة صعوب ولتخطّ

تقنيّــة عـيّنـــات مـتنامـــية العـــدد )Snowball Sampling( تكبــر مثــل كــرة الثلــج المتدحرجــة، وتقنيّــة عيّنــات توصيــات 

المســتجوَبين )Respondent Driven Sampling(. وقــد تــمّ تحديــد المجموعــة الأولــى مــن أحــد عشــر مشــترياً للدعــارة 

مــن خــلال الاتّصــال المباشــر بـــ »الحــراّس«]]]] لهــذه الممارســات، أو بمعــارف غيــر مباشــرين لأعضــاء فريــق البحــث. 

وشــكّلت هــذه المجموعــة »نــواة« العيّنــة. ومــن ثــم طُلــب إلــى كلّ واحــد فــي هــذه المجموعــة، بعــد موافقتــه، إحالــة فريــق 

البحــث إلــى ثلاثــة مصــادر معلومــات جديــدة علــى الأكثــر، وهكــذا دواليــك. 

إســتقرّ المجمــوع العــام لمشــتري الجنــس الذكــور المشــاركين فــي الإســتبيان علــى المجموعــة النــواة المكوّنــة مــن أحــد 

ــمّ توزيعهــم علــى ثــلاث مجموعــات، أُحيــل فريــق البحــث  عشــر مُســتجوَباً وأربعــة وأربعيــن مصــدر معلومــات آخريــن، ت

إليهــم مــن قبــل المجموعــة الأولــى. ويأتــي هــؤلاء الرجــال الـــ55 مــن خلفيّــات دينيــة وأماكــن جغرافيــة مختلفــة، ولديهــم 

علــى الأقــلّ تجربــة واحــدة فــي شــراء الممارســة الجنســيّة فــي حياتهــم. واســتخدم فريــق البحــث معهــم اســتبيانات 

ــة مــن الأســئلة المفتوحــة وأخــرى المُغلقــة مصمّمــة لاســتقاء المعلومــات حــول  ــر مــن مئ ــى أكث شــبه موجّهــة تحــوي عل

ــع والتصــوّرات والآراء حــول الدعــارة والنســاء المســتخدَمات فــي  السّــمات الشــخصيّة والمواقــف والممارســات والدواف

هذه الصناعــة. 

إنّ الاســتطلاع الــذي أُجــري فــي العــام 2011 والبيانــات المجمّعــة قــد تــمّ إدخالهــا وتحليلهــا باســتخدام البرنامــج الإحصائــي 

SPSS. وقــد تــمّ تجميــع البيانــات النوعيــة وتأويلهــا باســتخدام التحليــل الموضوعــي، وبعــد ذلــك جــرى ترميــز المواضيــع 

وإدخالهــا فــي برنامــج SPSS للتحليــل الإحصائــي.

وقــد واجــه البحــث خــلال التطبيــق عــدداً مــن التحدّيــات. أهمّهــا كانــت عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المجموعــة  

المســتهدفة مــن خــلال 64 مقابلــة.]]]] وفــي حــالات كثيــرة، أجّــل مشــترو الجنــس المقصــودون مواعيــد المقابــلات 

]]]]    اعتمــدت المقابــلات الأســئلة المفتوحــة مــع خمســة مشــترين إضافييــن قبــل وضــع الاســتبيانات واســتخدامها. وفــي حيــن لــم تشــتمل 
النتائــج النهائيــة لهــذه الدراســة علــى البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــلال هــذه المقابــلات إلا أنّــه تــم إدراج اقتباســات مــن 

إجابــات بعــض المشــاركين فيهــا.

]]]]    تمــت مقابلــة ] مشــتريين جنــس قبــل اعــداد المقابــلات شــبه الموجّهــة. وقــد وُضعــت مجموعــة مــن المعاييــر لضمــان تنويــع 
المجموعــة النــواة للمســتجوَبين، لتشــمل، علــى ســبيل المثــال، رجــالًا يرتــادون أماكــن دعــارة مختلفــة ومــن أعمــار متفاوتــة وخلفيــات 

اجتماعيــة ودينيــة ومناطقيــة مختلفــة.

  n=Z[-/[*(pq)/d[.P :قــد تــمّ احتســاب حجــم العيّنــة المقــدرة للدراســة علــى أســاس المعادلــة التاليــة لحســاب حجــم العينــات                 [[[[
ــة بمقــدار 0%]  ــة البحــث حــول الموضــوع المعنــي هنــا. ولمســتوى دقّ ــدّد P علــى أســاس القيمــة المحافظــة ].0 وذلــك لقل وقــد حُ
ــمّ الحصــول علــى عيّنــة مــن 9] مشــتري جنــس. ومــع احتســاب معــدّل رفــض لحوالــي %0]، شــكّل  ومســتوى ثقــة يســاوي لـــ %]9، ت

حجــم العيّنــة النهائيــة المســتهدفة ]6.
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المحــدّدة لــكلّ منهــم أو ألغوهــا فــي اللحظــة الأخيــرة. وفــي حــالات أخــرى، أحــال المســتجوَبون أعضــاء فريــق البحــث إلــى 

مصــادر معلومــات مغلوطــة. وهكــذا توقّفــت عمليــة إشــراك مســتجوَبين جُــدد ليســتقرّ العــدد الإجمالــي علــى 55 مســتجوَباً 

شــكّلوا العيّنــة النهائيــة. 

لــة مــن الناحيــة الإحصائيــة، إلّا أنّ البيانــات والنتائــج  وفــي حيــن أنّ هــذه العيّنــة قــد تُعتبــر صغيــرة نســبياً، وغيــر ممثِّ

المُســتخلصة مــن هــذه الدراســة تكشــف النقــاب عــن اســتدلالات مهمّــة وقيّمــة وعــن توجّهــات لــدى الرجــال الذيــن 

ــة وقيّمــة  ــرت، وإنْ مــن خــلال عيّنــة إحصائيــة صغيــرة، تبقــى غنيّ يشــترون الممارســة الجنســيّة. فالمعلومــات التــي توفّ

وذات دلالــة، ليــس فقــط لأبحــاث مســتقبلية، بــل ومــن أجــل تطويــر السياســات العامّــة المعنيّــة.]6]]   

ــة العظمــى مــن المســتجوَبين علــى أن يتــمّ  ــاً آخــر ذا طابــع لوجســتي. ففــي حيــن وافقــت الأغلبيّ واجهــت الدراســة تحدّي

تســجيل المقابلــة معهــم إلّا أنّ مشــتري الجنــس الأجانــب الموجوديــن فــي لبنــان بهــدف الزيــارة أو العمــل، رفضــوا فكــرة 

تســجيل إجاباتهــم تخوّفــاً مــن أن تُســتخدم ضدّهــم. فــي هــذه الحــالات عمــد عضــو فريــق البحــث المعنــي علــى تخطّــي 

هــذه العقبــة ولــو جزئيــاً مــن خــلال تدويــن الملاحظــات والنقــاط الرئيســية للإجابــات باللغــة العربيــة الفصحــى، علمــاً أنّ 

المقابلــة كانــت تُجــرى باللغــة العاميّــة. وعلــى الرغــم مــن احتــواء الملاحظــات المدوّنــة علــى معلومــات مهمّــة إلّا أنّ جــزءاً 

مــن المحتــوى للإجابــات والإقتباســات ذات الدلالــة أُهمــلَ أو أُغفــل. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ عــدداً كبيــراً مــن المقابــلات 

أُجــريَ فــي المقاهــي والمطاعــم وأماكــن عامّــة أخــرى بنــاء علــى طلــب المُســتجوَب الأمــر الــذي ولّــد شــعوراً بعــدم الراحــة أو 

الإطمئنــان وبالتالــي عــدم إعطــاء الإجابــة الكاملــة علــى الأســئلة الحسّاســة.

يجــدر بنــا الإشــارة هنــا إلــى أنّ المقابــلات مــع مشــتري الجنــس الذكــور ومحتوياتهــا تركــت أثرهــا علــى الحيــاة الشــخصيّة 

ــوا علــى تفريغهــا.]7]] وقــد وصــف أحــد الباحثيــن المشــاركين فــي  لأعضــاء فريــق البحــث الذيــن أجــروا المقابــلات وعمل

لة التجربــة بالتالــي: »إنهــا صادمــة... لقــد كانــت عمليّــة عاطفيــة ومشــحونة جــداً... أثّــرت  تفريــغ المقابــلات المســجَّ

ــمّ ثانيــة وثالثــة، أردتُ ان أتوقّــف... شــعرتُ بالغضــب... أصبحــتُ شــخصاً  ــة واحــدة، ث ــيّ كثيــراً... بعــد تفريــغ مقابل عل

غاضبــاً... «. وقــال باحــث آخــر أجــرى مقابــلات وعمــل علــى تفريغهــا: »شــعرتُ بأنّهــا تؤثّــر علــى حياتــي، حياتــي العمليّــة 

والعاطفيّــة... أصبحــتُ أقــلّ تســامحاً، وشــعرتُ بالإنزعــاج كلّمــا عــدتُ إلــى عمليــة تفريــغ المقابــلات«. كمــا رفــض باحــث 

آخــر إجــراء المزيــد مــن المقابــلات قائــلًا: »لا أريــد أن أســمع عــن هــذه الدراســة بعــد الآن... لقــد تعبــت«.

 

ــه لــم يكــن ليغيّــر الاســتنتاجات الأساســية.  ]6]]    لــو كان العمــل مــع عيّنــة أكبــر متاحــاً لجــاءت النتائــج ذات أهميــة إحصائيــة أكبــر. إلا أنّ
يمكــن الإفتــراض بثقــة أنّ النتائــج التــي تتوافــق فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع دراســات دوليــة يمكــن اســتقراؤها علــى نطــاق محلّــي ويمكنهــا 
أن تكــون مُمثّلــة. إن اشــتمال العيّنــة علــى عــدد أكبــر مــن المســتجوَبين فــي هــذه الدراســة قــد يغيّــر الترتيــب لأحــد العوامــل أو يزيــد أو 
يقلــل بشــكل طفيــف مــن نســبة معيّنــة، إلا أنّــه مــن غيــر المتوقّــع أن يقــدّم اكتشــافات جديــدة مــن شــأنها التشــكيك فــي نتائــج الدراســة.

]7]]   شارك في فريق العمل ثلاثة باحثين ذكور تولّوا مهمة إجراء المقابلات، وإثنين )إمرأة ورجل( عملوا على تفريغها.
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معظم المشترين لبنانيون، بمتوسّط عمري بلغ 28 سنة. أكثر من 

%90 منهم يعملون ويتقاضون أجوراً يساوي معدّلها 1000$.  60% 
منهم يحظون بشهادة ثانوية أو جامعية، و%67 منهم إمّا متزوّجون 

أو مرتبطون.  
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خلاصات ديمغرافية

خلاصات ديمغرافية  3

العمر  3.1
تراوحــت أعمــار مشــتري الجنــس الذيــن أُجريــت المقابــلات معهــم مــا بيــن 18 و44 عامــاً بمتوسّــط عمــري بلــغ 28 ســنة. 

ــة المُتّبعــة باختيــار العيّنــة  ــاً إلــى المنهجيّ أغلبيّتهــم كانــت بيــن عمــر الـــ 22 و 29 عامــاً، والســبب فــي ذلــك يعــود جزئي

حيــث أنّ هــؤلاء أحالــوا بصــورةٍ عامّــة الباحثيــن إلــى مشــترين آخريــن كانــوا مــن فئتهــم العمريــة.  

التوزيع العمري لمشتري الجنس الذكور]8]]

الجنسيّة  3.2
مــن أصــل 55 شــخصاً شــاركوا فــي المقابــلات، 45 منهــم كانــوا مــن الجنســيّة اللبنانيــة. العشــرة الباقــون هــم مــن الجنســيّة 

الســورية )4(، العراقيــة )2(، الكويتيــة )2(، المصريــة )1(، والقطريــة )1(. أمّــا معظــم الرعايــا الأجانــب منهــم فيقيمــون 

ــا فــي زيــارة إلــى البلــد خــلال فتــرة  ــة، بينهــم شــخصان إثنــان كان فــي لبنــان ويعملــون فــي مجــالات ذات مهــارات متدنيّ

إجراء المقابــلات.

المستوى التعليمي   3.3
إنّ الخلفيّــة التعليميــة للرجــال المســتجوَبين تفاوتــت بشــكل كبيــر. حوالــي %70 منهــم أنهــوا تعليمهــم الثانــوي أو التعليــم 

العالــي، بينمــا %15 تلقّــوا التعليــم الابتدائــي. رُبْــع العيّنــة )%26( كانــوا حاصليــن علــى شــهادة جامعيــة.

]8]]   جميع النسب المعتمدة في هذه الدراسة هي مدوّرة.

21+15+13+51+A51%

22%

14%

13%

22 عاماً إلى 29 

30 عاماً إلى 34 

21 عاماً أو أقلّ

35 عاماً وما فوق



إستكشاف الطلب على الدعارة

18

المستوى التعليمي لمشتري الجنس الذكور]9]]

العمل والدخل الفردي  3.4
%80 تقريبــاً مــن مشــتري الجنــس كانــوا يعملــون فــي الفتــرة التــي أُجريــت معهــم المقابــلات، أمّــا الباقــون فكانــوا طلابــاً. 

منهــم مــن كان يعمــل، وآخــرون كانــوا عاطليــن عــن العمــل. وكان لــدى %91 مــن الـــ 55 رجــلًا دخــل شــهري منتظــم يتــراوح 

بيــن  500,000 ليــرة لبنانيــة]0]] )مــا يعــادل 333 دولار أميركــي( ومــا يقــارب 45,000,000 ليــرة لبنانيــة )30,000 دولار 

أميركــي( وهــو دخــل المســتجوَبين مــن الكويــت وقطــر. أمّــا متوسّــط الدخــل الشــهري لهــؤلاء فقــد بلــغ  1,500,000 ليــرة 

لبنانيــة ) 1,000 دولار أميركــي(. بينمــا شــكّل المعــدّل العــامّ، مســتثنىً منــه الدخــل الاســتثنائي العالــي للأجانــب مــن دول 

الخليــج، مــا يقــارب الـــ 1,850,000 ليــرة لبنانيــة ) 1,230 دولار أميركــي(.

الوضع الزوجي والعلاقات الجنسيّة  3.5
خــلال فتــرة إجــراء المقابــلات، قــال %24 مــن الرجــال المســتجوَبين إنّهــم متزوّجــون، و%4 منهــم فــي علاقــة خطوبــة 

رســمية، و%35 مرتبطــون، بينمــا قــال %33 إنّهــم عــزاّب غيــر مرتبطيــن. وأبلــغ %26 مــن الرجــال أنّ لديهــم طفــلًا أو 

أكثــر. وعلــى عكــس الاعتقــاد الســائد، لا يُقــدم الرجــال علــى شــراء الممارســة الجنســية لأنّهــم يفتقــدون إلــى شــريك جنســي،    

ــوا فــي علاقــة جنســية  فـــ %60 مــن المســتجوَبين، أي 33 مشــترياً للممارســات الجنســية، أفــادوا أنّ لديهــم شــريكة كان

منتظمــة معهــا فــي الفتــرة التــي أُجريــت فيهــا المقابلــة.]]]] وقــال الـــ 22 مســتجوَباً الباقيــن أنّ لديهــم علاقــات جنســيّة 

ــة هــؤلاء الرجــال، أي 25 مــن أصــل 33،  ــرتّ أغلبيّ ــاً. وأق ــا مع ــم أو مــع كلتيْهم ــة له ــم أو مــع صاحب منتظمــة مــع زوجاته

بإخفــاء نشــاطاتهم الجنســيّة المدفوعــة عــن شــريكاتهم المنتظمــات. وتتّفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصّلــت إليــه دراســات 

دوليــة أخــرى، منهــا علــى ســبيل المثــال، دراســة أُجريــت مــع مشــتري دعــارة ذكــور فــي شــيكاغو وأظهــرت أنّ %62 مــن 

المســتجوَبين كانــوا فــي علاقــة شــراكة جنســية منتظمــة خــلال فتــرة إجــراء المقابــلات معهــم.]]]] وكذلــك أظهــر مســح آخــر 

]9]] وفقاً لنظام التعليم في لبنان.

]0]]  عنــد إجــراء المســح فــي العــام ]]0] عــادل هــذا الدخــل الحــد الأدنــى للأجــور تقريبــاً. وقــد اعتُمــد فــي هــذه الدراســة ســعر الصــرف 
ــدولار الأميركــي الواحــد 00],] ليــرة لبنانيــة. لل

]]]]  مــن الـــ ]] المســتجوَبين الشــارين للممارســة الجنســية والذيــن قالــوا إنّ لديهــم علاقــة جنســية منتظمــة، ]] أشــاروا إلــى أنّ صديقتهــم، 
أو الصاحبــة لأغــراض جنســية، كانــت شــريكتهم فــي الجنــس، و8 قالــوا إنّ شــريكاتهم هــنّ زوجاتهــم.

 Rachel Durchslag and Samir Goswami, Deconstructing the Demand for ]]]]   أنظــر، 
 Prostitution: Preliminary Insights from Interviews with Chicago Men who
Purchase Sex, Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, May [008, p. 9

15+16+33+26+10+A26%

14%11%

16%

33%

متوسّط

ثانوي

مهنيإبتدائي

جامعي
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أُجــري مــع مشــتري ممارســات جنســية فــي لنــدن، فــي المملكــة المتحــدة، أنّ %54 مــن المســتجوَبين اعترفــوا أنّهــم كانــوا 
مرتبطيــن ولديهــم علاقــة منتظمــة حينهــا.]]]]

الوضع الزوجي لمشتري الجنس الذكور

 Melissa Farley et al., Men Who Buy Sex: Who They Buy and What They Know, ،أنظــر  [[[[
Eaves, London,  December [009, 9

غير مرتبط

مخطوب

متزوّج

غير ذلك

A33%+4+33+35+4+24مرتبط

24%

35%
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4%



إستكشاف الطلب على الدعارة

20
عندما سُئل المستجوَبون عن عدد النساء اللواتي استخدموهنّ في 

الدعارة على مدى حياتهم، تراوحت الإجابة بين 4 و300 امرأة، فيما 
أشار %42 منهم إلى أنّهم استخدموا أكثر من 50 امرأة في حياتهم.
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فعل الدعارة

فعل الدعارة  4

عدد النساء المستخدَمات في الدعارة من قبل الرجال  4.1
إنّ الرقــم المتوسّــط للمــراّت التــي دفــع فيهــا الرجــال المســتجوَبون المــال مقابــل الجنــس خــلال الإثنــي عشــر شــهراً الســابقة 

لإجــراء المقابلــة كان ســبع مــرات. شــخص واحــد فقــط أجــاب بأنّــه قــام بشــراء الممارســة الجنســية 110 مــراّت خــلال المــدّة 

المذكــورة، وأكثــر مــن ربــع مجمــوع هــؤلاء الرجــال قالــوا إنّهــم اشــتروا الممارســة أكثــر من 15 مــرةّ. 

وعندمــا سُــئل المســتجوَبون عــن عــدد النســاء اللواتــي اســتخدموهنّ فــي الدعــارة علــى مــدى حياتهــم، تراوحــت الإجابــة 

بيــن 4 و300 امــرأة، فيمــا أشــار %42 منهــم إلــى أنّهــم اســتخدموا أكثــر مــن 50 امــرأة فــي حياتهــم.]]]] 

 توزيع مشتري الجنس على عدد النساء المستخدَمات على مدى حياتهم

المواقع والأماكن حيث يشتري الرجال الممارسات الجنسية لغرض الدعارة  4.2
ــون تجريــب  عنــد ســؤالهم عــن المواقــع التــي يشــترون فيهــا الأفعــال الجنســية، أجــاب معظــم المســتجوَبين أنّهــم يفضّل

ــمّ التوصّــل إليهــا أنّ »الســوبرنايت كلــوب« هــو الأكثــر رواجــاً، تليــه  أماكــن متعــدّدة ومتنوّعــة. وأشــارت النتائــج التــي ت

البــارات )التــي تُمــارس فيهــا الدعــارة(، ثــمّ مراكــز التدليــك،]]]] فبيــوت الدعــارة، فالدعــارة المطلوبــة عبــر الهاتــف 

ــارة الشــارع. ــراً دع ــارة الديليفــري«(، وأخي ــم بـــ »دع )ويســمّيها بعضه

]]]]   فــي دراســات أخــرى، يتــراوح عــدد المــراّت التــي تــردّد فيهــا المشــترون إلــى النســاء بيــن ] و000]. إلا أنّ العينــات فيهــا كانــت أكبــر، 
  Durchslag and Goswami, Deconstructing the Demand وأعمــار المســتجوَبين أيضًــا. أنظــر مثــلًا دراســة

 for Prostitution, 9 ; Farley et al., Men Who Buy Sex, [0

]]]]   إنّ البــارات ومراكــز التدليــك المذكــورة والتــي تختلــف عــن نظيراتهــا العاديــة، هــي أماكــن مرخّصة لاســتخدام »النــادلات« و»المدلّكات« 
وتشــكّل جــزءاً مــن صناعــة الدعــارة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الدعــارة غيــر شــرعية فــي لبنــان، إلا أنّ هــذه المؤسســات يجــري تنظيمهــا وفقــاً  

لتوجيهــات صــادرة عــن الســلطات اللبنانيــة كطريقــة لمراقبــة أنشــطتها بشــكل غيــر مباشــر.  

من 50 وما فوق%42

من 40 إلى 49 

من 9 إلى ما دون

من 20 إلى 29

من 30 إلى 39 

من 10 إلى 19

%7

%9%11

%11
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صــرّح مــا يزيــد علــى النصــف بقليــل فقــط )%53( مــن الرجــال المشــاركين فــي الدراســة أنّ الســوبرنايت كلــوب هــو مكانهــم 

المفضّــل لشــراء الممارســة الجنســية مــن نســاء فــي الدعــارة، تليــه البــارات بنســبة %15، ثــمّ بيــوت الدعــارة %13، ومــن 

خــلال الطلــب عبــر الهاتــف %11. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مســتجوباً واحــداً أجــاب بــأنّ دعــارة الشــارع هــي المفضّلــة 

ــى  ــارة الشــارع إل ــل شــراء الممارســات الجنســية  مــن خــلال دع ــي نســبة تفضي ــود الســبب لتدنّ ــد يع ــه. وق بالنســبة إلي

النظــرة المحتملــة علــى أنّهــا تقلّــل مــن شــأن مــن يلجــأ إليهــا. 

الــذي يعكــس التوزيــع  إلــى جونيــة والمعاملتيــن والحازميــة، الأمــر  التــردّد  وقــد فضّــل معظــم الرجــال المُســتجوَبين 

ــوب«  ــر مــن »الســوبرنايت كل ــي هــذه المناطــق عــدد كبي ــز ف ــث يتركّ ــان حي ــي لبن ــارة ف ــي لأماكــن الدع ــي الفعل الجغراف

وهــي الأماكــن المفضّلــة لــدى معظمهــم. وحلّــت أماكــن مثــل الكســليك وطبرجــا والحمــرا والروشــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن 

حيث الأفضليّــة.

الأماكن التي تتمّ  فيها ممارسة الدعارة  4.3
أكثــر مــن نصــف المســتجوَبين )%51( صرّحــوا أنّ المــرةّ الأخيــرة التــي مارســوا فيهــا الدعــارة قبــل إجــراء المقابلــة كانــت 

فــي غرفــة فنــدق. وقــد أفــاد %22 منهــم أنّ اللقــاء للممارســة الجنســيّة تــمّ فــي غرفــة فــي مــكان الدعــارة نفســه، فيمــا 16% 

منهــم مارســوا الدعــارة فــي بيــت المشــتري نفســه، و%4 منهــم فــي بيــت المــرأة المســتخدَمة للدعــارة. وعلــى الرغــم مــن 

71% السوبر نايت كلوب

53% البارات

33% مراكز التدليك

26% بيوت الدعارة 

20%

13% دعارة الشارع

الطلب عبر الهاتف
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أنّ الســوبرنايت كلــوب والبــارات تخضــع لإشــراف مؤسســات إنفــاذ القانــون إلّا أنّ هــذه الأماكــن توفّــر غرفــاً أو مســاحات 

خلفيّــة غيــر شــرعية للممارســة خــلال ســاعات العمــل.  

ومــن الأماكــن الأخــرى التــي تُمــارَس فيهــا الدعــارة، رغــمَ عــدم الإتيــان علــى ذكرهــا مــن قِبَــلِ المســتجوَبين فيمــا أشــارت 

إليهــا نســاء فــي الدعــارة، هــي الســيّارة فــي أماكــن نائيــة أو بعيــدة عــن مــرأى النــاس، ومراكــز التدليــك وبيــوت الدعــارة. 
وقــد أفــادت هــؤلاء النســاء أنّ الممارســة قــد تحــدث أيضــاً فــي شــاليهات وشــقق مُســتأجرة.]6]]

كم يدفع الرجل؟ وعلى ماذا؟  4.4
 أظهــرت نتائــج الدراســة أنّ معظــم الرجــال ممّــن أجابــوا علــى ســؤال: مــا هــو نــوع الممارســة الجنســية التــي دفعــوا 

مقابلهــا المــال؟ كانــوا يطلبــون ممارســة الجنــس الشــفوي والجنــس المهبلــي و/ أو الشــرجي.]7]] ولــم يحــدّد 13 منهــم، أو 

مــا نســبته %23، أيّــة خدمــة جنســية معيّنــة ولكنّهــم قالــوا إنّهــم كانــوا يريــدون "ممارســة جنســيّة عاديّــة".]8]] واعتــرف 

%22 مــن المســتجوَبين أنّهــم تشــاركوا النســاء اللواتــي مارســوا معهــنّ الدعــارة مــع أصدقــاء لهــم أو معــارف، حيــث أفصحــوا 

عــن تجــارب ممارســة جماعيــة تشــمل ثلاثــة أشــخاص. فقــد قــال أحدهــم:

عملتْْها عدّة مرّات، بسْ مش مع أيّ شخص... لازم يكون الشريك صديق 
حقيقي...  في أحلى من هيك؟ ]9]]

وحين سُئِل إن كان قد دفع للمرأة مبلغاً إضافيّاً لمشاركتها مع أصدقاء، أجاب المستجوب نفسه بالتالي:

شو هيّي نيَْكة وحدة أو تنين؟ وحدة بس. تنينْ عمْ بناموا معها بنفس 
الوقت... ما بدفعْ دوبل... مندفعلها إكرامية، نصْ سعر أو ربع سعر... 

هي بالحقيقة عم بتمضّي الوقت نفسو معنا.  

ــة،  ــر ثابت ــاء الممارســة الجنســية غي ــة المدفوعــة لق ــات الرجــال المســتطلعة آراؤهــم أنّ القيمــة المالي ــد أظهــرت إجاب وق

ولكنّهــا تتحــركّ وتتعــدّل بحســب مــكان الدعــارة وشــروط المفاوضــات علــى الســعر، وإذا مــا كان ثمّــة وســيط ميسّــر للقــاء 

بينهــم وبيــن المــرأة، وتعتمــد أيضــاً علــى التوقيــت خــلال اليــوم، وعلــى نــوع الممارســة الجنســية المطلوبــة. وتــراوح الســعر 

الــذي دفعــه المســتجوَبون فــي آخــر لقــاء قبــل إجــراء المقابــلات بيــن 40,000 و 675,000 ليــرة لبنانيــة )أي حوالــي 26 

إلــى 450 دولار أميركــي بمتوسّــط ســعر قــدره 150,000 ليــرة أو 100 دولار(. واشــتمل الســعر علــى ثمــن المشــروبات فــي 

الســوبر نايــت كلــوب والبــارات، والثمــن المدفــوع للقــوّاد، وإيجــار الشــاليه أو الغرفــة فــي فنــدق، و/ أو مصاريــف أخــرى 

ــاً شــبيهاً  متعلّقــة باللقــاء كالطعــام مثــلًا. وفــي الواقــع، فقــد ذكــرت بعــض النســاء المنخرطــات فــي دعــارة الشــارع نطاق

لمســتوى هــذه الأســعار يتــراوح بيــن 20,000 وأكثــر مــن 150,000 ليــرة لبنانيــة ) أي مــن 13 إلــى 100 دورلار أميركــي(.

]6]]    إنّ المعلومــات الــواردة هنــا هــي مــن نســاء فــي الدعــارة صرّحــنَ بهــا خــلال مقابــلات أجرتهــا معهــنّ منظّمــة كفــى عنــف واســتغلال فــي 
العــام ]]0].

]7]]    لتجنّــب الإثــارة خــلال إجــراء المقابلــة، احتــوت المقابلــة علــى ســؤال واحــد حــول نــوع الممارســة الجنســية التــي طلبهــا مشــتري الجنــس 
خــلال لقائــه الأخيــر مــع امــرأة فــي الدعــارة.

]8]]   لم يتضح من خلال المقابلات كيف يعرفّ هؤلاء »الجنس العادي«. 

]9]]   هــذا الاقتبــاس مأخــوذ مــن مقابلــة مــع مشــتري جنــس خــلال تصويــر فيلــم وثائقــي عــن الدعــارة فــي لبنــان، »...أقــدم عنــف«، كفــى 
عنــف واســتغلال، ]]0]. 
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»عارف إنّي دافع حقها بدّي نام معها وبس... « 

»ما بهمني إذا انضربت أو لأ... بهمّني إنّي استمتع وبس... « 

»ملامحن بتوحي هيك. إنو بتحسن عم يرقصو ومبسوطين وعم 
يسكرو... بس يمكن اذا بتدخل جوّاتن، شي تاني، عالم تاني، منن 

ملك نفسن أبدا «.
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وعي الرجال للأذى الناجم عن الدعارة

وعي الرجال للأذى الناجم عن الدعارة  5

ــن تتعــرضّ لهمــا النســاء فــي  ــة مــن الوعــي للاســتغلال والعنــف اللذيْ ــة الرجــال المســتجوَبين درجــة متفاوت أبــدت أغلبيّ

الدعــارة.]0]] ولاحــظ %40 منهــم أنّ هــؤلاء النســاء لســنَ ســعيدات بمــا يقمــنَ بــه، بينمــا قــال %35 إنّ بعضهــنّ كــنّ 

راضيــات وأخريــات لــم يكــنّ كذلــك. كمــا عبّــر المســتجوَبون عــن درجــات متفاوتــة مــن الوعــي حيــال السمســرة والإتجــار 

ــن لمســتجوبَيْن  ــن التاليي ــي. إنّ التصريحَيْ ــون اللبنان ــا القان ــي تشــكّل جريمــة يعاقــب عليه ــارة والت بالنســاء لغــرض الدع

ــة النســاء وعــدم ســعادتهنّ بما يمارســنَ:  ــة حيل ــة يعكســان نســبة الوعــي حــول المســألة وقلّ ــن مــن العيّن إثني

ما سألتْ أبداً بس الأكيد إنوّ ما في مرا ممكن تكون مبسوطة هيّي وعم تعمل 
هالشي... في رجّال وراها بيخليّها تشتغل وإنت بتعرف إنوّ الرجّال عادةً شرس 

بصرّخ عليها وبسيء معاملتا...
طالب، 21 سنة، مرتبط بعلاقة

ما حدن بحبْ العبودية والإستغلال.
خرّيج جامعي، 29 سنة، متزوّج وله أولاد

وعي هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الدعارة  5.1
ــى الدعــارة، أجــاب 80%  ــؤدي بالنســاء إل ــه ي ــذي يعتقــد مشــترو الجنــس المســتجوَبون أنّ ــد ســؤالهم عــن الســبب ال عن

منهــم أنّ ظروفهــنّ الاقتصاديــة والاجتماعيــة المزريــة والحاجــة إلــى المــال همــا الســببان الرئيســان لدخولهــنّ مجــال 

ــي: ــا يل ــد لحــظ أحدهــم م الدعــارة. وق

...تا يطلَعْوا مصاري، الفقر أكيد، في ناس كتير عندا أسبابا، يمكن ما بتلاقي 
شغل فبتضطر إنو تشتغل هالشغلة...

رجل مرتبط بعلاقة، ]] سنة، مستوى تعليمي متوسّط 

ــة والعنــف الأســري هــو مــا يــؤدي  عــدا الظــروف الصعبــة والحاجــة إلــى المــال، قــد يكــون التعــرضّ للتعنيــف فــي الطفول

بامــرأةٍ مــا إلــى الدعــارة وفْــقَ مــا أفــاد بــه بعــض المســتجوَبين. وفــي مــا خــصّ الســؤال عــن الأجنبيّــات المســتخدَمات فــي 

الســوبرنايت كلــوب أجــاب أحدهــم أنّ النســاء قــد يدخلــنَ هــذا المجــال لظــروف اقتصاديــة وربمــا أيضــاً بســبب التعــرضّ 

للإســاءة فــي المعاملــة فــي حياتهــنّ: 

ما بِكونْ في شغل بالبلد وأحياناً الأحوال الإجتماعية الصعبة عندهنْ... 
أكترهنْ بكونو معرّضين للإغتصاب هنّي وصغار... الفقر... بعرف من خلال 

التعاطي معهنّ...
خرّيج جامعي، 28 سنة، عازب

 Melissa Farley, et al., “Prostitution and Trafficking ،0]]  حــول الأذى الناجــم عــن الدعــارة أنظــر[
 in Nine Countries: An Update on Violence and Postraumatic Stress Disorder,”
]Journal of Trauma Practice, [: [, [00[, [[-7. راجعْ تقرير منظمة كفى عنف واســتغلال حول صناعة 

الدعــارة والنســاء المســتخدمات فيهــا )قيــد النشــر(.
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وعي موضوع الاتّجار بالأشخاص  5.2
ــنَ لخديعــة عــن  ــنّ يتعرضّ ــي مجــال الدعــارة لأنه ــأنّ النســاء ينخرطــنَ ف ــر خمســة مــن المســتجوَبين عــن اعتقادهــم ب عبّ

طبيعــة العمــل الــذي ســوف يمارســنَه، مثــل تلقّــي وعــد بــأن يحصلــنَ علــى عمــل كنادلــة فــي حانــة، ولاحقــاً يجــدنَ أنفســهنّ 

مُســتَغَلّات مــن قبــل مهــربّ أشــخاص ويصبحــنَ بالتالــي ضحايــا إتّجــار، كمــا أفــاد أحدهــم قائــلًا:

أكتريتن ما بيجو كرمال يشتغلو هيك، في ناس بيوعدوهن بأشياء برا، إنوّ إنتي 
 virgin بدّكْ تجي تدرسي وهيك... وبيشغلوهن هيك. وفي كتير بيجو من برّا

وبيبطلْوا هون...
خرّيج جامعي، 25 سنة، مرتبط بعلاقة

إلّا أنّ هــذا الإدراك بــأنّ النســاء فــي الدعــارة هــنّ ضحايــا اتّجــار بالأشــخاص لا يبــدو أنّــه يؤثّــر فــي ســلوك مشــتري الجنــس، 

إذ قــال أحدهــم:

في منّنْ الظروف حاكمة علين، في منّنْ بكونو جايين يشتغلو شي بيطلع غير 
شي... هنّي بيحكوا كتير هول بس إنت ما بدّك تسمع...

متزوّج وله أولاد، 30 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وعي العمل الذي يقوم به القوّادون    5.3
إنّ الأغلبيّــة العظمــى مــن المســتجوَبين الرجــال كانــوا مدركيــن أنّ النســاء فــي الدعــارة لا يعملــنَ لوحدهــنّ، بــل جــرى بيعهنّ 

ــر 82%  مــن قبــل قوّاديــن لهــذا الغــرض. فحيــن طُلــب منهــم أن يصفــوا آخــر لقــاء للممارســة الجنســية قبــل المقابلــة، عبّ

ــى  ــوا عل ــال %73 منهــم، أو 40 مســتجوَباً، أنّهــم كان ــن، وق ــأنّ النســاء كــنّ تحــت ســيطرة أحــد القوّادي منهــم عــن وعــي ب

اتّصــال مباشــر مــع القــوّاد. مــن بيــن هــؤلاء الأربعيــن، 22 اســتخدموا النســاء مــن دون أن يدفعــوا لهــنّ إذ ســدّدوا الثمــن 

للقــوّاد مباشــرة، بينمــا دفــع 11 منهــم للإثنيْــن معــاً. 

يلعــب القــوّاد دور الميسّــر لوصــول المشــتري الــى المــرأة فــي الدعــارة، ومعــه يجــري التفــاوض علــى الســعر، وتحديــد 

الخدمــات المطلوبــة وتحديــد الشــروط والوقــت المتــاح لــه لاســتخدامها. وفــي الشــهادة التاليــة يقــدّم أحدهــم وصفــاً 

ــي: ــة كمــا يل للعمليّ

بتّصل في عَ التلفون. والله يا فلان بدّي بنت حلوة. بقليّ أنا معي مجموعة 
خمس بنات بجبلك هني بتنقّي البنت يليّ بدّك اياها... بيجي بسيارتو، بضوّي 

اللمبة. بنقّي البنت يلي بدّي ياها... باخدْها. بدّي ياها ساعة افتراضاً، بقليّ 
150 دولار، بقوم أنا بعطي 150 دولار )...( هي بتاخذ منّو هوي...

متزوّج  وله أولاد، 34 سنة، مستوى تعليم متوسّط

ويُلحــظ أنّ المشــترين يدفعــون المــال للقــوّاد مباشــرة قبــل اللقــاء بالمــرأة، ولا يــرون أنفســهم مضطريــن إلــى أن يدفعــوا لهــا 

أيّ مبلــغ بصــورة مباشــرة. وعلــى المــرأة أن تفــاوض الرجــل لتأميــن مبلــغ إضافــي لهــا، لا ســيّما أنّ النتيجــة دائمــاً تعتمــد 

علــى النوايــا الحســنة للرجــل وقــدرة المــرأة علــى التفــاوض علــى شــروط أفضــل.  
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وعي الاستغلال والعنف  5.4
أظهــر %61 مــن المســتجوَبين أنّهــم علــى علــم بالاســتغلال الــذي تتعــرضّ لــه النســاء كنتيجــة لوجودهــنّ فــي مجــال 

فــي الدعــارة، إذ أشــار 15 منهــم إلــى الاســتغلال الاقتصــادي لهــنّ مــن قبــل القوّاديــن وكذلــك مــن قبــل الرجــال الذيــن 

لــكلّ  يخضعــنَ  أن  هــؤلاء  فعلــى  وبالتالــي  ويســتخدمونهنّ،  النســاء  يشــترون  إنّهــم  آخــرون   9 وقــال  يســتخدمونهنّ. 

مطالبهــم. ولاحــظ 8  مــن الرجــال أنّ النســاء هــنّ أيضــاً ضحايــا للعبوديّــة أو أنهــنّ يُكرهَْــنَ علــى دخــول مجــال الدعــارة وأنّ 

حريتهنّ مقيّــدة.

صاحب البار بيستفيد مادياً من وراها... عم بِشغّلا... أنا بستغلْا لأناّ عم 
تبسطني متل ما أنا بدّي ومتل ما أنا بدّي عم تعمِل... يمكن أشياء ما بتحبّا، 

بدّا تضطر تعملا مقابل حقّا يللي عم تاخدو هي...
خرّيج جامعي، 27 سنة، مطلّق

وتقدّم الشهادة التالية مثالًا واضحاً لكيفية استغلال ضعف وضع النساء لصالح القوّاد ومشتري الجنس معاً:

طبعاً اللي محتاجين هنّي عرضة للإستغلال... إذا كان معروف عنها إنها 
بحاجة للمصاري بصير إلها معاملة تانية جوّا، بصيرو يمشّوها هنّي متل ما بدّن، 

بشغلوها هنّي متل ما بدّن وبالسعر اللي بدّن ياه وممنوع الزبون يعترض... 
مثلا لمّا يخلص الرجّال من ممارسة الجنس بيضهر لبرّا بيسألو كيف كانت 

منيحة أو مش منيحة... ممنوع يعترض، لازم ترضيلو كل رغباتو.
رجل مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

وقــد قــدّم هــؤلاء الرجــال شــهادات أيضــاً حــول عمليــات تهديــد وابتــزاز تتعــرضّ لهــا النســاء المســتخدَمات في الدعــارة ]]]] 

فتُعرضّهــنّ للســرقة، والاســتغلال العاطفــي، والتضليــل، والتجويــع. ويصــف أحــد المســتجْوَبين الطــرق المختلفــة المتّبعــة 

لتهديــد المــرأة المطلوبــة للدعــارة عبــر الهاتــف فــي حــال حاولــت العمــل بشــكل مســتقلّ عــن القــوّاد:

تبع الديليفري، إذا وحدة بدْها تشتغل برّاتو وعلى حسابها، بروح الزلمي 
بيتشكّى عليها عند التحرييّ بيعطيهم مصاري بتعميهم... بهدّدها...

أو بيبعتلها ناس بيئذوها، في مئة وسيلة.
متزوّج، 34 سنة، مستوى تعليم متوسّط

وفي هذا الإطار يقول أحد الرجال المستجوَبين:

لمّا بتصير بالسوبرنايت )...( يليّ عم بشغلها صار هوي يللي فارض عليها 
إشيا، بيستعبدا، بقشّطا جواز سفرا، بيحجزلا حريتا، بيفرض عليها هالشغلة، 

بهدّدا، بيفضحا.
خرّيج جامعي، 23 سنة، مرتبط بعلاقة

]]]]   يتم مثلًا تصوير المرأة بالفيديو خلال الممارسة الجنسيّة وتهديدها لاحقاً بالكشف عنه.
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ــل خدمــة أو  رات وممارســة الجنــس مقاب ــاول المخــدِّ ــى تن ــمّ إجبارهــنّ عل ــي الدعــارة يت كمــا صــرّح بعضهــم أنّ النســاء ف

ــي: ــاد بمــا يل ــنّ. أحدهــم أف ــن أو المشــرفين عليه ــى ممارســة الجنــس مــع القوّادي ــنّ عل ــن أو إكراهه معــروف معيّ

صاحب العمل تبعن بيستغلنّْ. إنو بدّو يخدم فلان أو بدو خدمة من فلان 
بيبعتلو وحدة. أصحاب المؤسّسة يلي بيشتغل فيها بيستغلوّهن ما بين 

أصحاب العمل والمدراء والموظفين.
متزوّج وله أولاد، 30 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ــغ  ــى أجســاد النســاء اللواتــي مارســوا الجنــس معهــنّ: »مدب وأفــاد عــدد مــن الرجــال أنّهــم لاحظــوا علامــات لكدمــات عل

جســمها كان، شــكلو )الزلمــي يلّــي كان معــا( أول تجربــة هيــدي إلــو... مأجــرم... ســألتها عنّــو، قالتلــي واحــد مــش طبيعــي، 

ووحــش«. فــي الســياق نفســه صــرّح مشــترٍ آخــر:

آخر وحدي كانت مزرقّة كلها... قالتلي مبارح إجُوا شباب إثنين أخدوها 
هي وصاحبتها... وكانوا كتير ولاد وشكلن محبحبين )آخدين حبوب( يلي 

بخلوّ ما يجي ضهرك وعملوا سكس تهربوا )النسوان( من الغرفة... بعتقد إنوّ 
كانو )النسوان( معضعضين... 

عازب، 30 سنة، خرّيج جامعي

وعلــى الرغــم مــن الوعــي أنّ النســاء فــي الدعــارة غالبــاً مــا يتعرضّــنَ للاســتغلال الجنســي، و/أو الجســدي، و/أو الاقتصــادي، 

وخاصّــةً مــن قبــل القوّاديــن ومشــتري الخدمــات الجنســية، إلّا أنّ هــذا الوعــي  لــم يــؤدِّ إلــى تغييــر فــي ســلوك هــؤلاء 

الرجــال. رجــل واحــد فقــط صــرّح بأنّــه امتنــع عــن ممارســة الجنــس مــع امــرأة تظهــر علــى جســدها علامــات تعنيــف جســدي 

وجنســي، بينمــا قــال أحــد عشــر آخــرون إنّ هــذا الأمــر لــم يردعهــم عــن اســتخدام المــرأة لغــرض الدعــارة.

وبررّ هؤلاء سلوكهم هذا بحجّة أنّهم كانوا قد دفعوا المال مقابل الممارسة، إذ قال أحدهم على سبيل المثال:

عارف )إنيّ( دافع حقها بدّي نام معها وبس...
متزوّج، 27 سنة، مستوى تعليم متوسّط 

وقال آخر إنّ كلّ همّه هو الإستمتاع: 

ما بهمني إذا انضربت ولاّ لأ... بهمّني إنيّ استمتع وبس...
متزوّج وله أولاد، 30 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ل أيّة مسؤولية عن فعله بالقول:  ورفض رجل آخر مارس الدعارة مع امرأة غطّت الكدمات جسدها تَحمُّ

 إذا واحد كَسَرْ ماكينة الفليبر أو البوكر قبل بنهار، مش يعني إنتَ ما بتْعود 
تلعب بوكر...

عازب، 30 سنة، خرّيج جامعي 
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»هيدا الشي مثل الأكل والشرب... «

»إنّو شغلة متوفرة بسهولة، بتروح بتدفع بتخلصّ وبتفلّ« . 

»... مش كل يوم مجدرة بدنا ناكل دجاج... «
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مبرّرات الرجال لاستخدام النساء في الدعارة  6

شــملت اســتبيانات المســح أســئلة تتعلّــق بالأســباب التــي تدفــع بالرجــال المســتطلعة آراؤهــم لشــراء الممارســة الجنســية، 

والدوافــع وراء شــرائهم الممارســات الجنســية أوّل مــرة ومــا الــذي جعلهــم يســتمرّون فــي شــرائها مــن النســاء للدعــارة. وقــد 

أتــت إجاباتهــم علــى هــذه الأســئلة الثلاثــة متشــابهة الــى حــدّ كبيــر:

»إنّه حقّ طبيعي«  6.1
بــررّ الرجــال اســتخدام النســاء فــي الدعــارة كوســيلة لتلبيــة حاجاتهــم ورغباتهــم الجنســية. فحيــن سُــئلوا عن ســبب شــرائهم 

ــة رغبتهــم أو غريزتهــم الجنســية.  ــر مــن نصفهــم )%53( أنّ الســبب هــو مــن أجــل تلبي للممارســة الجنســيّة أجــاب أكث

ويمكــن مقارنــة هــذه النتائــج مــع مــا توصّلــت إليــه دراســات أخــرى حــول ســلوك الرجــال مشــتري الدعــارة،]]]] مشــيرةً إلــى 

أنّ المفاهيــم حــول الرغبــة عنــد الذكــور والذكــورة هــي واحــدة عبــر الثقافــات.

مــة مــن قبــل المســتجوَبين تصــوّرات لــدى الذكــور بامتــلاك الحــق فــي الحصــول علــى  وتُظهــر الأســباب والمبــرّرات المقدَّ

المــرأة، وتطبيعهــم للإســاءة الناتجــة عــن ممارســة الدعــارة  والمفاهيــم الخاطئــة حــول الدافــع الجنســي لــدى الذكــور 

علــى أنّــه قائــم علــى ضــرورة بيولوجيــة عنــد الذكــور. والافتــراض أنّ اســتخدام النســاء فــي الدعــارة يلبّــي حاجــات الذكــور 

ورغباتهــم يقــع فــي إطــار النظريــة البيولوجيــة، وهــي إحــدى أقــدم النظريــات وأكثرهــا شــيوعاً لتبريــر طلــب الرجــال علــى 

الدعــارة.]]]] وبحســب هــذه النظريــة، فــإنّ ممارســة الجنــس تشــكّل ضــرورة بيولوجيــة عنــد الذكــور وأنّ الدافــع للجنــس 

لديهــم هــو غرائــزي وغيــر خاضــع للســيطرة، كالحاجــة إلــى الغــذاء والمــاء.]]]] ويُعتبــر شــراء الجنــس بالتالــي وســيلة مُخفّفــة 

لهــذه الحاجــة ممّــا يعــززّ »تطبيــع« الدعــارة، أي اعتبارهــا أمــراً طبيعيــاً. وبالفعــل، فقــد أظهــرت إجابات الرجال المســتطلعة 

آراؤهــم لغــرض هــذه الدراســة التصــوّر بــأنّ الممارســة الجنســية هــي مســألة طبيعيــة وضــرورة  بيولوجيــة لا يمكــن للرجال أن 

يعيشــوا مــن دونهــا. ويعكــس أحــد المســتجوَبين هــذا الواقــع قائــلًا إنّ الخالــق »أعطــى الشــهوة الجنســية للرجــال«. وزعــم 

آخــر أنّ هــذه هــي »طبيعــة تكويــن الرجــال« ولا يمكــن التغلّــب عليهــا لأنّهــا ضــرورة أساســية تمامــاً مثــل »الأكل والشــرب«.

واعتبــر مشــترو الجنــس المســتجوَبون أنّ الحاجــة للجنــس هــي ضــرورة بيولوجيــة عنــد الرجــال، وبنــاءً عليــه قُدّمــت هــذه 

الحاجــة للحصــول المســتمرّ علــى الجنــس كمبــررّ آخــر لشــراء النســاء فــي الدعــارة واســتغلالهنّ. فصــرّح %31 منهــم أنّهــم 

قامــوا بشــراء الممارســة الجنســية لأنّــه لــم يكــن لديهــم شــريكة أو أنّ الشــريكة لــم تكــن قريبــة منهــم. والجديــر بالملاحظــة 

أنّ أربعــة منهــم عــزوا الســبب إلــى عــدم وجــود شــريكتهم معهــم فــي اللحظــة ذاتهــا التــي شــعروا فيهــا بالرغبــة الجنســية 

 Jan Macleod et al., Challenging Men’s Demand for Prostitution :أنظــر علــى ســبيل المثــال    [[[[
 in Scotland, A Research Report Based on Interviews with 110 Men Who Bought
 Women in Prostitution, Women’s Support Project, [008, [9; Farley et al., Men

Who Buy Sex, [0

 Katri Eespere, The Hidden Side of Prostitution: Sex Buyers Speak, Social ،أنظــر                                             [[[[
 Policy Information and Analysis Department, Ministry of Social Affairs of the

Republic of Estonia, [007, 9

 Hanny Ben-Israel and Nomi Levenkron, The Missing Factor. أيضــاً:  أنظــر  ]]]]    المرجــع نفســه؛ 
 Clients of Trafficked Women in Israel’s Sex Industry, the Hotline for Migrant
 Workers, the Hebrew University in Jerusalem, [00[, [8. Also see Margaret
 Jackson, “Sex Research and the Construction of Sexuality: A Tool of Male

Supremacy?, Women’s Studies Int. Forum, Vol. 7, No. [, [98[, [[-[[
                   وتجــادل جاكســون حــول هــذا التشــبيه بالتالــي: »يجــري القيــاس باســتمرار بيــن الرغبــة الجنســية والجــوع، وعلــى الرغــم مــن أنّ القيــاس 
مقيّــد بالاعتــراف بــأنّ الامتنــاع عــن الجنــس لمــدة غيــر محــددة لا يــؤدي إلــى نفــس العواقــب الجســيمة للامتنــاع عــن الطعــام لمــدة 
غيــر محــددة، إلا أنّــه يبــدو أنّ الاســتخدام المتكــرّر للتشــبيه يُــراد منــه أن يــدلّ ضمنــاً علــى أن عواقــب الامتنــاع عــن الممارســة الجنســية 

وعواقــب الجــوع قــد تتســاوى«.   
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كدافــع للتوجّــه إلــى شــراء الممارســة الجنســيّة. واعتــرف أحدهــم أنّ الجنــس هــو أمــر »يجــري فــي العــروق«، وقــال آخــر 

متعــدّد الشــريكات إنّــه يتوجّــه إلــى شــراء الممارســة الجنســيّة لأن شــريكاته يكــنّ عادةً منشــغلات.

وعلــى الرغــم مــن رواج نظريّــة الضــرورة البيولوجيــة وســط الرجــال المســتجوَبين إلّا أنّهــا موضــع شــكّ. وبالفعــل جــرى 

تفنيدهــا فــي الأبحــاث القائمــة علــى نظريــات البنائيّــة الاجتماعيــة.]]]] ويرفــض بعــض الباحثيــن جدليّة الحتميّــة الطبيعية 

مُشــيرين إلــى أنّــه بالإمــكان الســيطرة علــى الدافــع الجنســي عنــد الذكــور. وحتّــى الدراســات التــي تزعــم أنّ لــدى الرجــال 

حافــزاً جنســيّاً أقــوى منــه لــدى النســاء كنتيجــة محتملــة لمؤثّــرات بيولوجيــة وثقافيــة، فهــي تختم بالتالــي:

لا يجــوز اســتخدام الاختــلاف فــي الدافــع الجنســي لتبريــر الســلوك الاســتغلالي والقســري. قــد لا 

يســتطيع الرجــال منــع الرغبــة الجنســية لديهــم إلّا أنّهــم يســتطيعون أن يكبحــوا أنفســهم عــن التصــرفّ 
بنــاءً علــى هــذه الرغبــات.]6]]

يشــكّل الطلــب علــى الدعــارة تركيبــة اجتماعيــة ســلبية وغيــر بنّــاءة قائمــة علــى تصــوّرات لــدى المجتمــع وأفــراد فيــه حــول 

الذكــورة والجنســانيّة الذكريّــة والتــي تعــززّ، بصــورة مغلوطــة، فكــرة أنّ الحافــز الجنســي لــدى الرجــال أقــوى منــه عنــد 
ــاً .]7]] النســاء وأنّ »حاجتهــم« للجنــس هــي غرائزيــة وملحّــة، وبالتالــي تتطلّــب إشــباعاً فوريّ

إنّه سهل ومريح  6.2
يعتبــر مشــترو الجنــس المســتجوَبون، وفــقَ مــا أظهــرت إجاباتهــم، أنّ شــراء الممارســة الجنســية أمــر ســهل وملائــم ومتــاح. 

وعلــى الرغــم مــن أنّهــم لــم يفيــدوا بشــكل صريــح بــأنّ هــذا هــو الســبب الرئيــس لشــرائهم الجنــس إلّا أنّ مــا يقــارب الـــ 100% 

مــن المســتجوَبين )53 مــن أصــل 55( وافقــوا علــى مقولــة أنّ »شــراء الجنــس أســهل وفــي المتنــاول أكثــر مــن إقامــة علاقــة 

مــع امــرأة خــارج الدعــارة«.

ــوا  ــل الجنــس« اســتطاعوا أن يتجنّب ــر مــن هــؤلاء الرجــال بأنّهــم مــن خــلال »الدفــع مقاب ــك، اعتــرف الكثي ــى ذل عــلاوةً عل

متاعــب التواعــد مــع فتــاة وقيــود الالتــزام معهــا. فهــم يســعون أساســاً إلــى علاقــة تنتهــي مــع نهايــة الممارســة الجنســية 

كمــا عبّــر عــن هــذا الواقــع إثنــان مــن المســتجوَبين: 

إنوّ شغلة متوفرة بسهولة، بتروح بتدفع بتخلصّ وبتفلّ. مش إنو بدّي عزّبْ 
حالي وآخد موعد مع صاحبتي، بدّي شوفِك ... وقدراني ومش قدراني، هيديك 

متوفرة على طول.
مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

 Also see Steven Seidman, The Social Construction of 46؛  صفحــة  نفســه  المرجــع  ]]]]    أنظــر 
  Sexuality, New York: W.W. Norton & Company, [00[

ــب  ــى الجنــس كمركّ ــون، ينظــرون ال ــل ريتــش وماكين ــن الجنســين، مث ــاً لســتيف ســيدمان، ان دعــاة المســاواة بي                      وأنظــر أيضــا ً ووفق
ــة.  ــي الســيطرة والهيمن ــة الرجــال ف اجتماعــي وسياســي وأنّ الجنســانية تكشــف رغب

 Roy F. Baumeister et al., “Is There a Gender Difference in Strength of Sex 6]]   أنظر[
 Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions, and a Review of Relevant
Evidence”, Personality and Social Psychology Review, Vol. [, No. [, [00[, [6[

Ben-Israel and Levenkron, The Missing Factor, [8 7]]   أنظر[
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المبرّرات لاستخدام النساء في الدعارة كما صرّح بها مشترو الجنس

 )سُجّلت إجابات متعدّدة(

دافع جنسي/ حاجة للجنس/ غريزة

عدم الرغبة في الارتباط 

لتحسين الانطباع الباقي من التجربة المدفوعة الأولى

عدم وجود شريك جنسي حالياً/ العيش بعيداً عن الشريك

للقيام بأفعال غير ممكن القيام بها مع الشريكة الحالية

لتحسين الأداء في الممارسة الجنسية/ لتحسين العلاقة مع النساء

بحثاً عن التنويع 

لتجنّب ممارسة العادة السريّة

للانتقام من النساء

للترفيه/ للتسلية

ملائم/ سهل 

الحاجة للعطف

ضغط الأقران/ تشجيع من الأقران

فضوليّة/ رغبة في التجريب

إدمان/ هواية 

المتعة من التجربة المدفوعة الأولى
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الدوافع وراء الشراء بشكل عام

53%36%36%
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13%
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2%

2%
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9%

29%

11%

42%

الدوافع وراء تكرار الشراءالدوافع وراء الشراء لأوّل مرةّ 
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إنت بتروح بتعمل سكس وبتدفع مصاري تا حتّى ما تطوُش راسك وتروح 
تتعـــرّفْ عا هيدي وتركضْ وراها  وتكزدرا...

مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليم متوسّط

وقــد لاحــظ العديــد مــن المســتجوَبين أنّــه مــن الســهل أن تجــد أماكــن للدعــارة والدخــول إليهــا. أحــد المشــترين كان 

متخوّفــاً مــن مســألة القــدرة علــى الدخــول إلــى بــارات الدعــارة لأنّــه كان فــي ســنّ المراهقــة ولأنّــه، بحســب القانــون، الكبــار 

ــة أولــى ناجحــة، اكتشــف أنهــا مســألة بســيطة وخالية من المخاطــر:  فقــط يتمتّعــون بحــقّ ارتيادهــا. وبعــد محاول

... كان الموضوع سهل مع إنوّ كنت خيفان، كنت إسمع انوّ تحت الـ17 والـ 20 
و الـ 21 ممنوع بس لأ... كتير الأمور سهلة... صاحب البار بيهمو يقطف لو 

شو ما كان...
خرّيج جامعي، 27 سنة، مطلّق

ــي شــراء  ــى ف ــة الأول ــرار التجرب ــى تك ــم إل ــارة دفعــت به ــى أماكــن الدع ــد صــرّح خمســة آخــرون أنّ ســهولة الوصــول إل وق

الممارســة الجنســية.

ــارات لمشــتري الممارســات الجنســية  ــان مجموعــة متنوعــة مــن الخي ــرة للدعــارة القائمــة فــي لبن تقــدّم الصناعــة الكبي

الذكــور. فهــي توفّــر لهــم فــي كل المناطــق الللبنانيــة عــدداً مــن مرافــق »التســوّق مقابــل الجنــس« التــي تلبّــي كل الأذواق 

ــه  ــه الخــاصّ وتخيّلات ــاً لذوق ــط الخــاصّ والنســاء وفق ــار المــكان والمحي والتفضيــلات بحيــث يســتطيع المشــتري أن يخت

والتجربــة التــي يتطلّــع إليهــا. ومــن يســعون إلــى »حــلّ ســريع« أو »تلبيــة ســريعة« يفضّلــون اســتخدام النســاء فــي البــارات 

ومراكــز التدليــك وبيــوت الدعــارة. وبحســب أحــد المســتجوَبين، وعلــى نقيــض مــا هــي عليــه الحــال فــي الســوبرنايت 

كلــوب، فالجنــس فــي البــارات كمــا قــال أحــد المســتجوبين: »شــغلة مضمونــة. بتفــوت، قصــة نــص ســاعة، بتدفــع نــص 

المصــاري وبتطلــع وبتنبســط بنفــس الوقــت«. وقــال مســتجوَبٌ آخــر يشــتري الممارســة الجنســية بشــكلٍ منتظــم إنّــه 

يفضّــل بيــوت الدعــارة لأنّ الوصــول إليهــا ســهل، والتعامــل أســهل: »أنــت تدخــل، تدفــع وتمــارس الجنــس مــع فتــاة«. أمّــا 

الرجــال الذيــن يريــدون تمضيــة »وقــت ممتــع« واســتخدام النســاء »لوقــت أطــول«، فعــادةً مــا يفضّلــون الحصــول علــى نســاء 

فــي الدعــارة عبــر الهاتــف أو فــي الســوبر نايــت كلــوب، كمــا وصــف أحدهــم الأمــر قائــلًا:

... بالسوبر نايت بتفتحلا قنينة  شامباين )champagne( وتاني نهار بيعطوك 
ياها أصحاب السوبر نايت وبتضلا معك كل النهار.

خرّيج جامعي، 27 سنة، مطلّق

ويفضّل آخر طلب النساء »عبر الهاتف« لأنّه:

هيك بتاخد رياحتك، مثلاً بدل ما تقعد تنيك يا بو الحبايب أبو نص ساعة أو 
ربع ساعة وتحمل حالك وتفل، بقعدْ معا لا تاني يوم الصبح... بفقع سكرة... 

بنيـــكْ... ما حدا إلو معي...
مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليمي متوسّط
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وإذا لم يجد الرجل ما يبحث عنه في مكان ما، تتوفّر له دائماً خيارات أخرى يسهل الوصول إليها، لأنّ الثمن يختلف 

ويمكنه أن يتلاءم مع أيّة ميزانية، من »الجنس الرخيص« حتى مرافق الدعارة الأغلى. فيقول أحدهم:

 إذا ما عجبتكْ الشوفة بشي مطرح بتصير تروح عَ يللي حدّو وللّي حدّو... 
وللّي حدّو...   

خرّيج جامعي، 29 سنة، مرتبط

بالإضافــة إلــى ســهولة إمكانيــة الوصــول إلــى الجنــس المدفــوع فــي لبنــان وملاءمتــه، ثمّــة أمــر آخــر يحفّــز الرجــال علــى شــراء 

الجنــس هــو أنّ القانــون لا يعاقــب عليــه. فبينمــا يُلقــى القبــض علــى النســاء فــي حــال وُجــدنَ ملتبســات بالدعــارة، نــرى فــي 
المقابــل أنّ مشــتري الممارســات الجنســية الذكــور عــادةً مــا يُعتبــرونَ شــهوداً ويبقــون طلقــاء.]8]]

عــلاوة علــى ذلــك، فصناعــة الدعــارة فــي لبنــان واســعة الانتشــار، مُطبّعــة، وســهلة المنــال إلــى الحــدّ الــذي تبــدو فيــه 

ممارســة مشــروعة.]9]] فلــم يعــرف العديــد ممّــن أُجريــت معهــم المقابــلات أيّ شــيء عــن القوانيــن المتعلّقــة بالدعــارة 

فــي لبنــان. وفــي حيــن لــم تخطــئ أغلبيّــة المســتجوبين )%78( حيــن قالــت إنّ الزبــون لا يُعاقَــب علــى شــراء الجنــس، فقــد 

أخطــأ %62 مــن المســتجوَبين عندمــا أكــدّوا أنّ الدعــارة فــي لبنــان شــرعيّة، فيمــا اعتقــد %55 منهــم أنّ انخــراط النســاء 

فــي الدعــارة لا يشــكّل انتهــاكاً لأيٍّ مــن القوانيــن.

البحث عن التنويع  6.3
أفــاد %27 مــن المســتجوَبين أنّهــم يدفعــون المــال مقابــل الجنــس بحثــاً عــن التنويــع فــي اختيــار النســاء. وبحســب تعبيــر 

أحدهــم » لتغييــر الطعمــة... للتغييــر، للتنويــع«. أمّــا آخــر فقــال إنّ التغييــر جميــل، فــلا يمكــن للمــرء أن يطلــب الشــيء 

ذاتــه كل يــوم لأنــه ســوف يمــلّ. كذلــك الحــال، مشــترو الجنــس المتزوجّــون يســعون أيضــاً إلــى التغييــر: 

يعني الشاب المزوّج مش كل يوم بنام مع مرتو... إلاّ ما ينام مع غير مرتو... 
مش كل يوم مجدرة بدنا ناكل دجاج...

مرتبط بعلاقة، 28 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

ــار أماكــن دعــارة بعينهــا هــو توافــر النســاء والخيــارات  ــإنّ أحــد أكثــر الأســباب ذِكــراً مــن قبــل الرجــال لاختي وبالفعــل، ف

المتنوّعــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا. وهــذه هــي الحــال بالنســبة لأشــكال الدعــارة الكثيــرة، إلّا أنّ المســتجوَبين حــدّدوا 

الســوبرنايت كلــوب كأفضــل الأماكــن التــي يمكنهــم فيهــا اختيــار امــرأة مــن مجموعــة كبيــرة نســبياً مــن الجنســيّات. 

وقــد ذكــر مشــترو الجنــس أيضــاً صــوراً وتخيّــلات معيّنــة تشــكّل خياراتهــم مــن النســاء فــي الدعــارة. فهــم دائمــاً يبحثــون 

عــن خاصيّــة محــدّدة مســبقاً تتعلّــق بالجنســيّة والعــرق والمظهــر الخارجــي للمــرأة التــي يرغبــون فــي اســتخدامها. فنصــف 

المســتجوَبين تقريبــاً شــدّدوا علــى أنّ جنســية المــرأة تشــكّل عامــلًا أساســيّاً عندمــا يتعلّــق الأمــر باتّخــاذ القــرار لشــراء 

الممارســة الجنســية.  

]8]]    أنظــر نــزار صاغيــة وغيــدة فرنجيــة، الدعــارة جريمــة أخلاقيــة أم جريمــة إســتغلال. قــراءة قانونيــة لقضايــا 8]] امــرأة مدّعــى عليهــنّ 
بجــرم الدعــارة الســريّة، منظمــة كفــى عنــف واســتغلال، ]]0].

]9]]    عنــد تفحّــص المقــالات الــواردة فــي الإعــلام تتكشّــف الضبابيــة حــول مســألة شــرعيّة الدعــارة فــي لبنــان، إذ بعضهــا يعتقــد أن الدعــارة 
مُشــرعّة قانونيــاً والبعــض الآخــر يــرى غيــر ذلــك. 
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وحــدّد هــؤلاء خمــس عشــرة جنســية ومجموعتيْــن عرقيّتيْــن كخيارهــم المفضّــل، بمــا فيهــا اللبنانيــة والمغربيــة والســورية 

ــى أنهــا  ــات وأعــراق بعينهــا عل ــى قوميّ ــي إطــار الدعــارة، ينظــر الرجــال إل ــه، ف ــك أنّ ــة. يتّضــح مــن ذل والروســية والأوكراني

تتمتّــع بميــزات إثــارة جنســية معيّنــة ويقرنونهــا بتنميطــات جنســيّة. علــى ســبيل المثــال، صــرّح أحــد المســتجوَبين بأنّــه 

يحــبّ الرومانيــات والأفريقيــات لأنهــنّ كمــا قــال:

... حمشة بالسكس بتجي حامية... الرومانية بتنبسط معا، هي بتبسطك، 
عندا طريقة اخت منيوكة بالسكس )sex(، حتى الأفريقية كمان، بتعطيك 

بوزات حلوة...
مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليمي متوسّط

وتحــدّث آخــر عــن إعجابــه بالإثيوبيات لـ »بشــرتهنّ الســوداء وســخونتهنّ«، والتونســيّات لأنهنّ »جيّدات فــي هذه الأمور«. 

وجديــر بالملاحظــة أيضــاً أنّ %78 مــن هــؤلاء الرجــال فضّلــوا اللبنانيــات ونســاء عربيــات أخريــات لأنهــنّ »يتحدثّــنَ العربيــة 

وتســهل مخاطبتهــنّ« فضــلًا عــن أســباب مثيــرة أخــرى. وفــي تعبيــره عــن تفضيلــه للبنانيّات قــال أحد المســتجوَبين:

اللبنانية... بحبّ الصناعة الوطنية إجمالا. بحبْ البنت اللبنانية، بحسّا 
حمشة... وبفهم على لغتها وهيك...

مرتبط، 20 سنة، مستوى تعليم متوسّط

ــرز فــي  ــة أو لديهــا ميــزات مســتحبّة أخــرى، كمــا ب وبالنســبة للبعــض الآخــر، فجنســيّة المــرأة تحــدّد مــا إذا كانــت جميل

ــه بالروســيّات: تعبيــر أحدهــم عــن ســبب إعجاب

الروسية... بسبب البشرة والجمال، وبالسكس تمام، ما في وحدة بتزعّلك، 
ونظافتهم أهمّ شيء...

مرتبط بعلاقة، 25 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ــي  ــى المــرأة ف ــم إل ــي انجذابه ــة أو الجنســيّة ف ــل الإثني ــت عــن عام ــة الســاحقة للمســتجوَبين بشــكل لاف ــرت الأغلبيّ وعبّ

الدعــارة أو فــي عــدم انجذابهــم إليهــا. وبــرزت التعليقــات العنصريــة فــي أقوالهــم بشــكل علنــي. فالفيليبينيّــات مثــلًا لــم 

يجذبْــنَ بعضهــم لأنهــنّ صغيــرات الحجــم، والأثيوبيــات لأنهــنّ داكنــات البشــرة، والســيرلانكيات »لأنهــنّ مقــزّزات وتفــوح 

منهــنّ رائحــة مــواد التبييــض«،]0]] والتونســيات لأنهــنّ »مقــززّات وبشــرتهنّ وســخة وخشــنة أو لأنهــنّ »مشــعرانيّات«.

كمــا جمــع الرجــال مــا بيــن اعتبــارات الطبقــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعرقيــة والقوميــة للنســاء لتكويــن تراتبيّــة 

صُــوّرت النســاء مــن خلالهــا علــى أنهــنّ مــن طبقــة أعلــى أو متفوّقــة عرقيــاً، بينمــا نُظــر إلــى أخريــات علــى أنهــنّ مــن طبقــات 

اجتماعيــة وعرقيــة أدنــى. ويُظهــر القــول التالــي لأحدهــم اختــلاف هــذه التراتبيّــة بحســب كلٍّ مــن المســتجوَبين بحيــث 

تشــكّلت الأفضليــة لديــه علــى أســاس تجــارب شــخصية وتصــوّرات شــائعة فــي المجتمــع اللبنانــي: 

]0]]   يُذكر التبييض هنا بالإشارة إلى عاملات المنازل السريلانكيات اللواتي يُستقدمنَ إلى لبنان للقيام بأعمال تنظيف. 
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إذا وحدة سمرا وقالولك هيدي إثيوبية وشفت وحده ثانية سمرا وقالولك 
هيدي كولومبية بتنقي الكولومبية... أو إذا إثنين شقر وحدي اوزبكستانية 

والثانية روسية بتختار الروسية...
خرّيج جامعي، 30 سنة، عازب  

ــمات  ــى مجموعــة مــن السّ ــار مشــتري الممارســة الجنســية عل ــز خي ــة للجنســيّة، تركّ ــى التنميطــات العنصري ــة إل بالإضاف

تتعلّــق بشــكل أساســي بميــزات المــرأة الجســديّة. فعبّــر أحدهــم عــن رغبتــه فــي النســاء ذوات »البشــرة الداكنــة والجســد 

الــذي يُشــبه شــكل الكــوكا كــولا... أي بضاعــة جيّــدة«. وقــال آخــرون إنّهــم يفضّلــون النســاء ذوات »الجســم الجميــل 

والنظيــف والخالــي مــن أيّــة عيــوب«، أو »الطويــلات ذات الصــدر الكبيــر وغيــر الســمينات، وأن يكــون لديهــنّ جســد 

جميــل وشــعر طويــل«.

وتنطبــق الرغبــة فــي التنويــع أيضــاً علــى ممارســة الدعــارة بحــدّ ذاتهــا. إذ أكّــد إثنــان أنّهمــا يشــتريان الخدمــات الجنســيّة 

لأنّهــا تســمح لهمــا بــأداء أفعــال جنســيّة لا يســتطيعون فعلهــا مــع زوجتيْهمــا أو شــريكتيْهما. وعبّــر أحدهــم عــن هــذا 

الأمر بالتالــي: 

أقوم  بأفعال جنسية لا أقوم بها مع زوجتي لأنها أمّ اولادي وأحترمها ولا 
أعتقد أنهّا تقبل بذلك...

خرّيج جامعي، 39 سنة، متزوّج وله أولاد

وأفــاد آخــر أنّ ممارســة الجنــس مــع زوجتــه أصبحــت مملّــة، فهــي »لا تعــرف الكثيــر عــن الجنــس كمــا تعــرف النســاء 

ــة مــن المســتجوَبين أنّهــم يشــترون الممارســة الجنســية  ــال ممتعــة«. كمــا صــرّح ثلاث ــي يقمــنَ بأفع ــي الدعــارة واللوات ف

ــة  ــاً«.]]]] وهنــا يبــدو مــرةّ أخــرى كيــف أنّ جنســانيّة الرجــال مبنيّ لتجنّــب ممارســة العــادة الســرية لأنهــا »محرّمــة دينيّ

اجتماعياً، وفــي هــذه الحالــة، مبنيّــة أيضــاً علــى أســاس المعتقــدات الدينيــة. 

البحث عن الترفيه والتسلية  6.4
بالإضافــة إلــى الرغبــة فــي التنويــع فــي اختيــار النســاء والممارســة الجنســيّة رأى %20 مــن الرجــال المســتطلَعة آراؤهــم أنّ 

شــراء الممارســة الجنســية هــو وســيلة ترفيــه، إذ لا يكــون بغــرض تلبيــة الحاجــة الجنســيّة فقــط، بــل أيضــاً للهــو وللحصــول 

علــى تجربــة مســلّية. بعضهــم عبّــر عــن تفضيلــه لمحيــط دعــارة معيّــن لأنّــه يســمح بتمضيــة وقــت أطــول مــع المــرأة التــي 

ــى ســبيل المثــال، طريقــة عمــل  يمــارس معهــا الدعــارة أو لتوفيــره نشــاطات اجتماعيــة وترفيهيــة تســبق الممارســة. فعل

الســوبرنايت كلــوب]]]] تســمح للمشــتري أن »يتســلّى« بالإضافــة الــى الإســتمتاع بالممارســة الجنســيّة. وهكــذا، فضّــل 

ــاً،  ــة قضــاء الســهرة مــع المــرأة والتســلية مع ــر للشــخص إمكاني ــا »توفّ ــارة هــذه الملاهــي لأنّه عــدد مــن المســتجوَبين زي

ــى الفنــدق.« فــي هــذا الســياق يقــول  ــي تذهــب معهــا إل إذ يمكنــك أن تقــدّم زجاجــة مشــروب مــا لهــا وفــي اليــوم التال

أحد المســتجوَبين:

]]]]    أغلبيّــة المســتجوَبين كانــت ذات خلفيــة مســلمة (%69) والباقــي مســيحيون (%]])، بالإضافــة إلــى ثلاثــة منهــم  فضّلــوا عــدم 
ــوا بالإيجــاب.   ــة 24 مســتجوب  مــن أصــل ]]  أجاب ــوا يمارســون شــعائرهم الديني ــئلوا إن كان ــا سُ ــي. وعندم الإفصــاح عــن انتمائهــم الدين

]]]]    أي الرقــص أو آداء الخلــع بالإضافــة إلــى طقــس اختيــار المــرأة، وشــراء زجاجــة مشــروب شــامبانيا لهــا والجلــوس معهــا لســاعة مــن الزمــن 
ومــن ثــم ملاقاتهــا فــي اليــوم التالــي أو فــي وقــت آخــر لإمضــاء وقــت أطــول معهــا. للمزيــد مــن التفاصيــل، مراجعــة تقريــر منظمــة كفــى 

عنــف واســتغلال عــن صناعــة الدعــارة فــي لبنــان )قيــد النشــر(.
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في السوبرنايت كلوب في شويْ )show(... المرا معروضة قدّامك وهيي عم 
تعمل ستريبتيز )striptease(... بينما بالبار الأشيا كتير سريعة كأنكّْ رايح عا 

السوبرماركت...
خرّيج جامعي، 33 سنة، عازب 

وبــدا مــن أقــوال المســتجوَبين أنّ بعضهــم ينظــر إلــى مســألة شــراء الممارســة الجنســية علــى أنّــه نــوع مــن »تجربــة مواعــدة 

مــع امــرأة فــي الدعــارة «. فعــدا الممارســة الجنســيّة، كان هــؤلاء يبحثــون عــن الرفقــة. فبحســب قــول أحدهــم التواجــد مــع 

المــرأة الروســية أو الأوكرانيــة يشــبه:

كأنكّْ قاعد مع صاحبتكْ... ما بتخليّكْ تحسّ إنوّ لازم تعمل معا سكس وتفلْ...
خرّيج جامعي، 24 سنة، عازب

وفي الحديث عن النساء الروسيّات والمولدوفيّات في لبنان، قال آخر:

إذا ضهرتْ معك بنت أجنبية عَـ مطعم، ما بتبهدلكْ... بكون مبيّن عليها 
بتشتغل بكباريه )cabaret( بس بتضل أرتب. 

عازب، 37 سنة، مستوى تعليم متوسّط

فــي هــذا الســياق، تحــدّث بعضهــم عــن رغبتــه فــي تمضيــة »يــوم مــع امــرأة حســنة المظهــر والهيئــة ولطيفــة ومثيــرة«. 

وأكّــد آخــرون أنّهــم يريــدون امــرأة لهــا طريقــة معيّنــة فــي التفكيــر: »لــن أضاجــع امــرأة إن لــم تــرُقْ لــي طريقــة تفكيرهــا، فأنــا 

بحاجــة إلــى أن أتحــدّث إليهــا.« بعضهــم عبّــر عــن تفضيلــه، مــنَ النســاء اللواتــي يرغبــون فــي ممارســة الدعــارة معهــنّ، مــنْ 

لا يبــدو عليهــا أنّهــا »عاهــرة« أو أنّهــا تتصــرفّ علــى هــذا الأســاس. وشــدّد أحدهــم علــى أنّ »المــرأة يجــب أن تكــون ماهــرة 

فــي الجنــس، خبيــرة. وعليهــا أن تقــدّم لــي المتعــة وأن لا يبــدو عليهــا مظهــر العاهــرة.« وأعــرب آخــر عــن تمنّيــه »أن تُعاملــه 

المــرأة بحنــان كمــا لــو أنّهــا لــم تتلــقَّ منــه المــال مقابــلَ الجنــس«.

وعلــى الرغــم مــن أنّهــم يتظاهــرون بــأنّ المــرأة هــي بمثابــة صديقــة حميمــة إلّا أنّ بعــض الرجــال قالــوا إنّهــم علــى علــم بــأنّ 

النســاء فــي الدعــارة »يمثّلــنَ« وأنّهــنّ غيــر صادقــات فــي مشــاعرهنّ ويصطنعــنَ المتعــة والســعادة، كمــا وصــف أحدهــم 

الأمــر قائــلًا:

... ما في بنت ليل بتعطيكْ البدّك ياه من قلبها... بتكون عم تعمل أصوات 
وغير أشيا بس كلوّ كذب...

خرّيج جامعي، 33 سنة، عازب 

وقال آخر:

هني بيوهموكْ إنوّ عم يستمتعو بس هنّي لأ، بيشتغلو ها الشغلة بس ليعيشو... 
بس هي مشان إنتي تنبسط بتوهمكْ إنوّ هي مبسوطة...

مرتبط بعلاقة، 27 سنة، مستوى تعليم متوسّط
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ــي يســتخدمنَ وســائل لتطوير  ــي دعــارة الشــارع واللوات ــلات مــع النســاء المنخرطــات ف ــي المقاب وينعكــس هــذا الأمــر ف

تكتيــكات معيّنــة كاصطنــاع النشــوة الجنســيّة مــن أجــل أن يُنهــي الرجــال الممارســة الجنســيّة معهــنّ بصــورة أســرع.]]]] 

وعلــى الرغــم مــن علمهــم بــأنّ النســاء يصطنعــنَ مشــاعرهنّ، يجــاري الرجــال النســاء فــي هــذا الأمــر لأنّ »الغريــزة الجنســية 

ــة وتتحكّــم بأفعــال الرجــل أحيانــاً«، بغــضّ النظــر عمّــا إذا كانــت المــرأة تتظاهر بالإســتمتاع أو لا.   قويّ

إكتشاف الجنس واختباره  6.5
قُدّمــت الفضوليّــة كدافــع آخــر لاســتخدام النســاء فــي الدعــارة، وخاصّــةً فــي التجربــة الأولــى، بمــا فيهــا تجربــة المراهقيــن. 

ــى  ــى التــي اشــتروا فيهــا ممارســة جنســية كانــت للتعــرفّ عل ــن أُســتُطلعت آراؤهــم أنّ المــرة الأول ــي %42 ممّ فقــال حوال

الدعــارة واختبــار تجربــة شــراء واســتخدام نســاء فــي هــذا المجــال. وعــن هــذه التجربــة يقــول اثنــان منهــم:

متلي متل كل هالعالم، شب بأوّل طلعتو، سنّ الانحراف... شب متلي بأوّل 
طلعتو بدّو يعمل كل شي بهالدني، وأوّل شي بيعملو، بنيك، بيسكر، بعرّص...

مرتبط بعلاقة، 27 سنة، مستوى تعليم متوسّط

أردت معرفة شعور شراء الشراميط والجنس مع غير زوجتي. وأصحابي كانوا 
معي ونصحوني بذلك...]]]]

خرّيج جامعي، 39 سنة، متزوّج وله أولاد 

قــد تكــون الأوهــام والتخيّــلات الجنســيّة التــي تولّدهــا الإباحيّــة والدعــارة فــي عقــل الرجــال هــي المصــدر لهــذه الفضوليّــة. 

فوفقــاً للأســتاذ الجامعــي والباحــث الأكاديمــي، ســفين آكســل مانســون، إنّ أحــد الدوافــع لشــراء الممارســة الجنســيّة هــو 

»الصــورة المُتخيّلــة للعاهــرة القــذرة«. وبحســب رأيــه، يتــوق الرجــال إلــى التواصــل مــع امــرأة فــي الدعــارة علــى الأقــلّ مــرةًّ 
واحــدة فــي حياتهــم إذ تثيرهــم وتحفّزهــم صــورة »العاهــرة القــذرة« التــي تجعــل نفســها متاحــة وجاهــزة للرجــال«.]]]]

ل الجنسانيّة لدى الذكور وضغوط الأقران تشكُّ  6.6
يُشــكّل شــراء الممارســة الجنســيّة بالنســبة لكثيــر مــن المســتجوَبين طقســاً مــن طقــوس العبــور مــن مرحلــة المراهقــة إلــى  

البلــوغ. حوالــي نصــف الذيــن أُجريــت المقابــلات معهــم )%94( جــربّ الجنــس للمــرةّ الأولــى مــن خــلال اســتخدام امــرأة 

فــي الدعــارة. كان معظــم هــؤلاء يافعيــن جــدّاً عندمــا قامــوا بشــراء الممارســة الجنســية للمــرةّ الأولــى؛ %44 منهــم كانــوا 

تحــت ســنّ الثامنــة عشــرة، و%51 كانــوا فــي ســنّ الخامســة عشــرة أو أصغــر. 

ــة« )%11( و/ أو أعطتهــم  ــرةّ جعلهــم يشــعرون بـ»الرجول ــإنّ شــراء الممارســة الجنســية لأوّل م ــر أحدهــم، ف وبحســب تعبي

الإحســاس بالاكتمــال والتجــدّد )%31(. ويتّضــح هــذا الشــعور مــن وصــف أحــد الذيــن كانــت تجربتــه الجنســيّة الأولــى مــع 

امــرأة فــي الدعــارة إذ قــال إنّ هــذه التجربــة ســاعدته علــى تحقيــق مكانتــه كرجــل بالــغ:

ــب المخاطــر المرتبطــة بمجــال  ــة لتجنّ ــن يطــوّرنَ آليــات دفــاع عــن النفــس وتكتيــكات حماي ]]]]   أظهــرت مقابــلات أُجريــت مــع نســاء أنهّ
ــر منظمــة كفــى عنــف واســتغلال عــن صناعــة الدعــارة فــي لبنــان )قيــد النشــر(. الدعــارة. للمزيــد مــن التفاصيــل، مراجعــة تقري

]]]]  مقابلة غير مسجّلة صوتيا، دوّنت خلالها الافكار الرئيسية للمستجوب في الفصحى.

 Sven-Axel Månsson, «Men’s Practices in Prostitution and Their Implications ،أنظر  [[[[
 for Social Work,» Social Work in Cuba and Sweden: Achievements and Prospects,

 eds: Sven-Axel Månsson and Clotilde Proveyer Cervantes, [00[



إستكشاف الطلب على الدعارة

40

بتحس إنكّْ عملت شي منيح، إنتي زلمي يعني، اطلّعْ فيّي يعني صرت زلمي، 
بطلّت virgin  يعني بلغت سنّ المراهقة، قلعّت، هيدي بتصير تخطر على بالك 

عطول، بتنبسط...
مرتبط بعلاقة، 27 سنة، مستوى تعليم متوسّط

ولا تقــلّ أهميــة دور الضغــوط التــي يمارســها الأصدقــاء الشــبّان فــي اتّخــاذ قــرار اســتخدام النســاء فــي الدعــارة تحديــداً فــي 

التجربــة الجنســيّة الأولــى. فنصــف المســتجوَبين تقريبــاً )%74( قالــوا إنّ اللقــاء الأول المدفــوع الأجــر حصــل نتيجــة لضغــط 

الأقــران، أو بتشــجيع منهــم أو مــن العائلــة. ولتأكيــد هــذا يقــول اثنــان منهــم:

جوّ شباب، منكون مجموعة شباب ما عارفين شو بدنا نعمل...  بيزتّ واحد 
كلمة، بتعرف كلوّ بتشط ريلتو... يلاّ إيه... منجمّع بعضنا، منكون شي 4 - 3  

شباب... بينفرضْ عليك يعني...
خرّيج جامعي، 23 سنة، مرتبط بعلاقة

كان عندي أصحاب أكبر منّي كانوا ينزلوا قبلي، ونزلت معن، هنّي حمّسوني 
تا روح معن وقنعوني...

متزوّج وله أولاد، 30 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وعنــد الســؤال عــن المــرةّ الأولــى التــي اشــترى فيهــا هــؤلاء الرجــال الممارســة الجنســية وعــن الظــروف الاجتماعيــة التــي 

حصــل هــذا الأمــر فــي ســياقها، أجــاب %]6 منهــم أنّ التجربــة الأولــى لشــراء الممارســة الجنســية مــن امــرأة فــي الدعــارة 

تــمّ ترتيبهــا مــن قبــل أصدقــاء أو، فــي أحيــان أخــرى، مــن قبــل أقربــاء ذكــور. عــلاوةَ علــى ذلــك، لــم يذهبــوا فــي المــرةّ الأولــى 

لوحدهــم إذ أظهــر الاســتطلاع أنّ %77 منهــم ترافقــوا مــع أصدقــاء، بينمــا %5 رافقهــم أحــد افــراد العائلــة، كالأخ أو العــمّ 

أو ابــن العــمّ. وقــد وصــف أحدهــم كيــف بــادر عمّــه لمســاعدته علــى شــراء الممارســة الجنســية، فقــال:

كنت أشعر ببعض الخجل ولم أكن قادراً على الحصول على الجنس في أية 
لحظة أريد. فكان أحد أعمامي ذاهباً لممارسة الجنس فأخذني معه إلى منزله 

الخاص وأحضر فتاتين...]6]]
متزوّج وله أولاد، 33 سنة، خرّيج جامعي

بالإضافــة إلــى كونهــا طقســاً للعبــور إلــى ســنّ البلــوغ، أظهــرت المقابــلات أنّ التجربــة الأولــى لشــراء الممارســة الجنســية قــد 

تكــون عبــارة عــن شــكل شــائع مــن أشــكال بنــاء الصداقــات أو توطيدهــا مــع المعــارف الذكــور والتــي غالبــاً مــا تحصــل خــلال 

خــروج الأقــران معــاً. فأشــار بعضهــم إلــى أنّ شــراء الممارســة الجنســية واســتخدام نســاء فــي الدعــارة شــكّلا طريقــة إثبــات 

للأقــران بأنّهــم »رجــال حقيقيــون«. 

ضهرتْ لبرّا، استحيت إحكي عن شو صار. سألوني شو عملت؟ قلتلهم هلأ 
سألوها هيّي بتقلكن إذا كنت رجّال أو لأ. بيني وبين نفسي كنت عم قول قدّيه 

أنا مغفّل، بس بنفس الوقت عم قول إنوّ هيدي أول مرة. خفت إنوّ يقولو عني 
مش زلمي وينضحكْ عليي 

متزوّج وله أولاد، 34 سنة، مستوى تعليم ثانوي  

]6]] مقابلة غير مسجّلة صوتيا، دوّنت خلالها الافكار الرئيسية للمستجوب في الفصحى.
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تتماهــى هــذه النتيجــة مــع مــا توصّلــت إليــه دراســات أخــرى عــن مشــتري الممارســات الجنســية الذكــور. فعلــى ســبيل 

المثــال، توصّلــت دراســة حديثــة أُجريــت فــي لنــدن، فــي المملكــة المتحــدة، إلــى أنّ الترابــط بيــن الأقــران والضغــط الــذي 

يمارســونه بعضهــم علــى بعــض كانــا مــن الأســباب الكامنــة وراء شــراء الممارســة الجنســية.]7]] 

فعندمــا سُــئل الرجــال المســتطلَعون فــي لبنــان عــن مشــاعرهم بعــد التجربــة الأولــى لاســتخدام امــرأة فــي الدعــارة، جــاءت 

أجوبتهــم لتــدلّ علــى انطباعــات متنوّعــة وأحيانــاً انطــوت علــى مشــاعر متناقضــة. بينمــا تحــدّث عــدد منهــم عــن شــعور 

ــدلًا مــن  ــة تركــت لديهــم مشــاعراً ســلبية. وب ــر منهــم أنّ التجرب ــال العــدد الأكب ــة والرضــا والمتعــة، ق بالاكتمــال والرجول

الكــفّ عــن اللجــوء إلــى الدعــارة، دفعــت هــذه المشــاعر الســلبية بعــض الرجــال للجــوء إليهــا مــرةًّ أخــرى كطريقــة لمحــو آثــار 

تلــك التجربــة )%11(. ومــن هــذه المشــاعر التــي ذكــر المشــاركون أنّهــم خبروهــا التقــزّز )%9(، وخيبــة الأمــل )%36(، و/ أو 

النــدم )%31(. بعضهــم قــال إنّهــم شــعروا بالتقــزّز مــن التجربــة وبشــكل خــاصّ مــن المــرأة. وعلــى ســبيل المثال هذا القــول:

الاشمئزاز... لم يكن لدي نفس أن المس الفتاة بعد أن انتهيت منها...]8]]
عازب، 28 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وقال آخر كان لديه الشعور نفسه:

انبسطت إنوّ عملت سكس، بس من وقتها قرفت إنوّ واحد يدفع للسكس. 
بالنهاية بالبار بتفوت ربع ساعة عالسريع، وبتقرف لمّا تبوسها...

مرتبط بعلاقة، 31 سنة، مستوى تعليم مهني 

أمّا الشعور بخيبة الأمل، فكان غالباً ما ينجم عن أفكار مسبقة عن ممارسة الجنس المدفوع الأجر، أو الجنس 

عموماً، فتأتي الحقيقة متناقضة مع هذه الأفكار، كما روى اثنان من المستطلَعين:

شعرت بأنه شيء رجولي ولكن النتيجة لا تختلف عن العادة السرّية... 
وشعرت بعدها ببعض الندم.]9]]
متزوّج وله أولاد، 29 سنة، خرّيج جامعي

شيء غريب لم يتوافق مع توقّعاتي حسب ما أشاهد في الأفلام...]0]]
عازب، ]] سنة، مستوى تعليم إبتدائي

شعرت بأنه شي غريب ولا يستحق كل هذا السعي والعظمة التي 
نفكر بها...]]]]

عازب، 26 سنة، مستوى تعليم ثانوي

Farley et al., Men Who Buy Sex, Table 7, [[ ،7]]  أنظر[

]8]] مقابلة غير مسجّلة صوتيا، دوّنت خلالها الافكار الرئيسية للمستجوب في الفصحى.

]9]] م.م.

]0]] م.م.

]]]] م.م.
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كمــا تُبيّــن الدراســة أنّ بعــض الرجــال قــد يشــعرون بالنــدم علــى شــراء الخدمــات الجنســيّة، ليــس حرصــاً منهــم بالضــرورة 

علــى المــرأة التــي اســتخدموها للدعــارة، بــل لأنّهــم لــم يحصلــوا علــى القيمــة المتوقّعــة مقابــل مــا دفعــوه مــن مــال. وربــط 

معظــم الرجــال مِمّــن شــعروا بالنــدم شــعورهم بــه، لا بالتجربــة نفســها وإنّمــا بالمــال الــذي دفعــوه. وقــال أحدهــم أنّــه شــعر 

بالنــدم علــى المــال الــذي دفعــه لأنّــه اعتقــد أنّ لزوجتــه وعائلتــه الأحقيّــة فــي ذلــك المــال. وأســف آخــرون علــى دفــع مبلــغ 

كبيــر مــن المــال علــى متعــة لــم تســتمر أكثــر مــن دقائــق قليلــة:

5 دقايق – 10 دقايق، زتّيتْ 50 - 60 ألف، ما انبسطت، إنوّ شغلة حبّيتا
وما حبّيتا...

مرتبط بعلاقة، 20 سنة، مستوى تعليم متوسّط

كنت أهبل إنوّ دفعت 100 دولار كرمال لذّة لمدّة دقايق...
مرتبط بعلاقة، 21 سنة، طالب 

الإدمان على شراء الممارسة الجنسية                     6.7
فقــط 7 مــن الـــ 55 مشــاركاً فــي الدراســة قالــوا إنّ »الإدمــان علــى الجنــس« أو شــراء الممارســة كعــادة أو هوايــة كانــت الدافــع 

لاســتمرارهم فــي التــردّد إلــى النســاء. إلّا أنهــم حيــن سُــئلوا بشــكل مباشــر إذا مــا كان »شــراء الممارســة الجنســية هــو إدمــان 

ــارق  ــي الف ــرة ف ــادة الكبي ــه«، ردّ %38 )21 شــخصاً( بالإيجــاب عــن هــذا الســؤال. فالزي لا يســتطيع المشــترون الكــفّ عن

بيــن عــدد الإجابــات – مــن 7 إلــى 21– تؤكّــد أن مشــتري الجنــس يدركــون أنّ »الإدمــان علــى الجنــس« يشــكّل ســبباً مهمّــاً 

لاســتمرار الرجــال فــي شــراء الممارســة الجنســية. ووفقــاً لبعضهــم فــإنّ شــراء الممارســة الجنســية يتحــوّل إلــى »هــوس« أو 

»هوايــة« شــبيهة بـــهواية لعــب كــرة الســلة أو القيــادة الســريعة عنــد بعــض النــاس.

ولا يشــكّل الإدمــان علــى شــراء الممارســة الجنســية مســألة يتفــردّ بهــا الســياق اللبنانــي. فقــد أظهــرت دراســات شــبيهة 

أُجريــت فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم نســبة مئويــة أعلــى مــن المســتطلعة آراؤهــم والذيــن رأوا فــي الإدمــان علــى الجنــس 

ــزاً علــى الشــراء. ففــي دراســة شــملت 113 رجــلًا مــن شــيكاغو، %83 منهــم قالــوا إنّ اســتخدام النســاء فــي الدعــارة  محفّ

يشــكّل إدمانــاً.]]]] وفــي بحــث آخــر،  %78 مــن  103 رجــال أُســتُطلعت آراؤهــم فــي لنــدن اعتبــروا أنّ شــراءهم للممارســة 
الجنســية كان ناجمــاً عــن إدمــان.]]]]

والعامــل المحتمــل الــذي يكمــن وراء تعزيــز الإدمــان علــى الجنــس هــو تعــرضّ الرجــال إلــى الأفــلام الإباحيّــة واســتخدامهم 

لهــا. ففــي دراســة أجراهــا مونتــو وماكــري فــي العــام 2005، أتــت النتائــج لتؤكّــد الترابــط بيــن الاســتخدامين. وقــد عمــدت 

الدراســة إلــى مقارنــة اســتخدام 1,672 رجــلًا للمــواد الاباحيّــة فــي الولايــات المتّحــدة والذيــن أُلقــي القبــض عليهــم بســبب 

محاولتهــم شــراء خدمــات جنســية مــن نســاء فــي دعــارة الشــارع مــع عيّنــات عامّــة لرجــال أميركييــن لــم يســتخدموا النســاء 

فــي الدعــارة.]]]] وأظهــرت النتيجــة المبنيّــة علــى إجابــات المســتطلَعين أنّ هنــاك رجحانــاً أكبــر لاســتخدامهم للإباحيّــات 

ــر  ــة الشــراء كان الاحتمــال أكب ــن كــرّروا عمليّ ــر مشــتري الممارســات الجنســية، وأنّ الذي ــة لغي ــة العامّ ــة مــع العيّن مقارن

عندهــم لأن يســتخدموا المــواد الاباحيّــة مــن أولئــك الذيــن اشــتروه مــرةّ أولــى. فحوالــي الـــ %80 مــن المشــترين الذكــور 

Durchslag and Goswami, Deconstructing the Demand for Prostitution, [[ ،أنظر [[[[

Farley et al., Men Who Buy Sex, [[ ،أنظر [[[[

 Martin A. Monto and Nick McRee, “A Comparison of the Male Customers أنظــر،     [[[[
 of Female Street Prostitutes with National Samples of Men”,  International

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. [9, [00[
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أقــروّا بأنهــم يســتخدمون أشــرطة الأفــلام أو الصــور الإباحيــة. وربــع هــؤلاء قــال إنّــه اســتخدمها مــن حيــن إلــى آخــر، و22% 

مــرةّ فــي الشــهر، و %20 مــرةّ فــي الأســبوع، و%7 لجــأوا إلــى الإباحيّــات بشــكل يومــي.]]]] 

أمّــا مــنْ أُســتُطلِعت آراؤهــم فــي لبنــان، فأغلبيّتهــم مــن مســتخدمي الإباحيّــات بشــكل منتظــم )%70( وقــد أدركــوا الأثــر 

الــذي تركــه اســتخدامها علــى ســلوكهم الجنســي. وأقــرّ بعضهــم بــأنّ هــذه الإباحيّــات عــزّزت الدافــع الجنســي لديهــم بشــكل 

كبيــر وأنّهــا تدفــع باتّجــاه الإدمــان علــى الجنــس، وإلــى شــرائه إن لــم يتوفّــر بغيــر المــال. وكمــا قــال بعــض المســتجوَبين: 

»الواحــد بيخــزن ومــا بيقــدر بقــا يتحمــلّ هــل شــي«، »بعــد الفيلــم بصيــر بــدّي مــارس )الجنــس(«، »خلــص بتصيــر عنــدك 

ياهــا رغبــة هيــدي... بتضلــك تفكــر بهــل الشــي«. وشــرح عــدد مــن الرجــال أنّ الأفــلام والصــور الإباحيــة تعلّمهــم وضعيّــات 

جنســيّة جديــدة يحاولــون تطبيقهــا خــلال الممارســة مــع امــرأة فــي الدعــارة، بينمــا قــال آخــرون إنّهــم يبحثــون عــن نســاء 

فــي الدعــارة بمواصفــات شــبيهة بتلــك التــي رأوهــا فــي الأفــلام:

بأثرّ على الـ choices )الخيارات( تبعك. إنو إذا واحده عجبتني بالفيلم بجرّب 
إشتري مثلها إذا في شي pose )وضعية( عجبك بتجرّب تعملو

خرّيج جامعي، 30 سنة، عازب  

وعلى نحو مماثل، أكّد أحدهم أنّه اشترى الممارسة الجنسية لأنّ زوجته رفضت القيام بأفعال معيّنة: 

إنه أحد الدوافع الرئسية التي تدفعني للقيام بممارسة جنسية في الدعارة لأن 
زوجتي لا تقبل القيام بما يقومون به في هذه الأفلام وأنا أحبّ أن أجرّب كل ما 

أراه في هذه الأفلام.]6]]
متزوّج وله أولاد، 37 سنة، مستوى تعليم إبتدائي 

]]]]  المرجع ذاته.

]6]] مقابلة غير مسجّلة صوتيا، دوّنت خلالها الافكار الرئيسية للمستجوب في الفصحى.
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بالنسبة للعديد من الرجال المشاركين في الدراسة، يشكّل المال 

المدفوع مقابل الجنس التبرير لاستغلالهم النساء في الدعارة 
ويغذّي تطلعّاتهم إلى تحقيق جميع رغباتهم. وينعكس هذا الرأي 

بموافقة %80 من هؤلاء على القول إنّه »عندما يدفع رجل مالاً 
مقابل الجنس فإنّ المُستخدَمة لهذا الغرض يجب أن تستجيب 

لكلّ رغباته وشهواته«.
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تسويغ الرجال طلبهم للدعارة  7

ــاً للمعلومــات  ــات التــي قدّمهــا الرجــال المســتجوَبون حــول ســبب شــرائهم الممارســة الجنســية مصــدراً غنيّ ــر الإجاب توفّ

ــع عــن  ــة الطاب حــول مفهومهــم وتســويغهم لســلوكهم الجنســي فــي الدعــارة. وتعكــس هــذه التســويغات افتراضــات أبويّ

ــك عــن الدعــارة.  ــة، وعــن الســلوك الجنســي وكذل ــة والأنثوي الجنســانية الذكري

الدعارة  »مهنة تختارها« النساء   7.1
يعتقــد بعــض الرجــال ممّــن شــاركوا فــي هــذه الدراســة أنّ الدعــارة مهنــة وتجــارة مشــروعة تختــار النســاء الانخــراط فيهــا 

بإرادتهــنّ، إمّــا لأنّهــا مربحــة ماديــاً و/ أو لأنهــنّ »يحببــنَ الجنــس«. وتشــكّل وُجهــة النظــر هــذه شــكلًا مــن أشــكال التســويغ 

الــذي يســتند الرجــال إليــه لتبريــر طلبهــم للنســاء فــي هــذا المجــال.]7]] فقــد أكّــد %29 من مشــتري الممارســات الجنســية 

ــة مهنــة أخــرى«، وبالتالــي التدليــل علــى أنّ الدعــارة مشــروعة وتشــكّل  مقولــة أنّ »الدعــارة هــي مهنــة لا تختلــف عــن أيّ

صفقــة »تجاريّــة« متكافئــة بيــن مقــدّم الخدمــة، أي المــرأة، والمشــتري.   

ســيّئات«.  و»عاهــرات  جيّــدات«  »عاهــرات  يتصوروهــنّ كـــ  مــن  بيــن  واضــح  بشــكل  المســح  مُســتجوَبو  فَصَــلَ  وقــد 

فـ »العاهــرة الجيّــدة« هــي المــرأة التــي أُجبــرت أو خُدعــت للدخــول فــي الدعــارة أو التــي لــم تتــرك لهــا الظــروف الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة بدائــل أخــرى إلّا الانخــراط فيهــا. أمّــا الأخــرى الســيئة، فهــي التــي تختــار بحريّــة الولــوج فــي ممارســة الدعــارة 

ــنَ بهــذا  ــى ســؤال »لمــاذا تدخــل النســاء الدعــارة«، أجــاب %33 مــن المســتجوَبين أنّ هــؤلاء يقُمْ ــك. وعل وتســتمتع بذل

لأنهــنّ يحببــنَ الجنــس. وعبّــر %25 منهــم عــن اعتقادهــم بــأنّ النســاء ينخرطــنَ فــي ممارســة الدعــارة لجنــي المــال، ولأنهــنّ 

ــي هــذه  ــار هــو خيارهــنّ وحدهــنّ. باختصــار، بالنســبة لهــؤلاء الرجــال، تنخــرط النســاء ف ــنَ الجنــس، وأنّ هــذا الخي يحبب

ــه المــرأة، وفــي نفــس الوقــت هــي وســيلةٌ لكســب المــال«، و»لأنهــا هوايتهــا...  المهنــة لأنّ »الدعــارة هــي أكثــر مــا تحبّ

ولديهــا دافــع قــويّ جــداً لممارســة الجنــس«، وأنّهــا بذلــك تصيــب عصفوريــن بحجــرٍ واحــد«.

 تُظهــر الدراســة كيــف أنّ الرجــال يصــرّون علــى التقليــل مــن الأذى الناجــم عــن الدعــارة ويحاولــون تحريــر أنفســهم 

مــن الشــعور بالذنــب المرتبــط بشــراء الممارســة الجنســية وذلــك مــن خــلال تقديــم الدعــارة علــى أنّهــا »مهنــة ونَعْــتِ 

المــرأة التــي تمــارس فعــل الدعــارة بـ»الســيئة«. هــذا التصــوّر يســمح لهــم بإلقــاء اللــوم علــى النســاء فــي الدعــارة لكونهــنّ 

متاحــات ومســتعدّات لعــدد كبيــر مــن الرجــال، بينمــا يقــدّم هــؤلاء أنفســهم كأشــخاص يتمتّعــون بـــ »الاحتــرام الاجتماعــي 
والنزاهة الأخلاقيــة«.]8]]

7.2  النظــرة الــى المــرأة فــي الدعــارة علــى أنّهــا ســلعة ومختلفــة بشــكل أساســي عــن النســاء 
الأخريــات

ــى شــراء الممارســة  ــب الرجــال عل ــة، طل ــي الدعــارة بصــورةٍ خاصّ ــى النســاء ف ــةً، وإل ــى النســاء عام ــر نظــرة الرجــال إل تفسّ

الجنســية ولجوءَهــم إليهــا، إذ تشــير إجابــات المســتجوَبين بوضــوح إلــى نظــرة مُهينــة يكوّنهــا هــؤلاء عــن نســاء الدعــارة، مــا 

يبــرّر لهــم شــراء خدمــات جنســية. 

فــي العمــوم، اعتبــر الرجــال المســتجوَبون أنّ النســاء فــي الدعــارة مختلفــات كليــاً عــن غيرهــنّ. وعلــى الرغــم مــن أنّ 9 رجــال 

قالــوا بأنّــه لا يُوجــد فــرق بيــن المنخرطــات فيهــا وغيرهــنّ مــن النســاء، أربعــةٌ مــن التســعة فسّــروا هــذا الشَــبَه علــى أســاس 

See Macleod et al., Challenging Men’s Demand for Prostitution in Scotland, [0 ،7]]  أنظر[

Månsson, “Men’s Practices in Prostitution” ،8]]  أنظر[
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أنّ جميــع النســاء عاهــرات. ويختصــر أحدهــم هــذا الــرأي بقولــه:

كلنّْ شراميط وبينتاكو... أنا بشوف كل النسوان شراميط وقحبات...
مرتبط بعلاقة، 20 سنة، مستوى تعليم متوسّط  

ــر المســتخدَمات فــي الدعــارة فــي مرتبــة أكثــر احترامــاً، فهــؤلاء لديهــنّ  ــة المســتجوَبين وضعــت النســاء غي إلّا أن أغلبيّ

ــأن »يبعــنَ أنفســهنّ« بغــرض الدعــارة. ــنَ ب أخــلاق أكثــر ولا يقبل

)المرا( يليّ ما بتشتغل )...( بتشتيها لأناّ نضيفة... هيديكي قدّ ما كانت 
 toilette حلوة بتضلَ شرموطة، بتضلَ عاهرة... بتضلَ انسانة متل الـ

)الحمّام(، ملك عام.
متزوّج وله أولاد، 37 سنة، مستوى تعليم ثانوي

كما زعم نصف المستجوَبين تقريباً )47%( أنّ النساء المنخرطات في الدعارة هنّ »بلا أخلاق« و »قذرات«. أحدهم 

شبّههنّ بالنفايات:

هول زبالة النسوان... بكل بساطة بتكون شرموطة.
عازب، 23 سنة، مستوى تعليم ثانوي

:)jackpot machine( وقارنهنّ آخر بالقُمامة وآلة الجاكبوت

)...( أنا بعتبرن من حثالة المجتمع. وحدة بتشتغل هيك بمصاري بتبيع 
كرامتها وشرفها وعائلتها وشرف أهلها كرمال المصاري... صارت مثل مكنة 

الحاكبوت، كل ما بتحط فيها مصاري كل ما تبرم أكثر...
متزوّج وله أولاد، 37 سنة، مستوى تعليم ثانوي 

واعتبــر ثلــث الرجــال تقريبــاً أنّ النســاء فــي الدعــارة أشــبهُ بـــ »ســلعة«. فــرأى أحدهــم أنّ اســتخدام المــرأة فــي الدعــارة 

مثــل شــراء ســلعة. عندمــا تنتهــي مــن اســتخدامها ترميهــا ثــمّ تُكمــل طريقــك. فــي هــذا الســياق يقــول أحدهــم أن الفتيــات 

في الدعــارة: 

)...( سلع... . يعني سلعة اليوم معي، بعد نص ساعة مع حدا تاني، كل يوم 
مع حدا شكل، وبالسعر اللي بتدفعو بتاخدا، يعني بتحارجها كأني رايح اشتري 

شي بنطلون او جاكيت وبشارع البيّاع على السعر اللي بدي ياه... وهي كمان 
بحارجها على السعر. هي سلعة لإرضاء بعض الرغبات الجنسية 

مرتبط بعلاقة، 32 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

ومــن المثيــر للاهتمــام أنّ عــدداً مــن مشــتري الممارســات الجنســية لــم يســتطيعوا تصــوّر دور آخــر للنســاء فــي الدعــارة؛ 

فبحســب رأيهــم هــنّ كائنــات يرتبــط وجودهــنّ بالجنــس فقــط. وعبّــر أحدهــم عــن هــذا التصــوّر بقولــه:
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يللي بتشتغل بالدعارة شغلتها وعملتها الجنس، ما عندا شي تاني، ما بتفكر 
بشي تاني... ما عندا حياة اجتماعية ما عندا مسؤوليات، ما عندا شي أبداً 

– عندا كيف ترضي زبونها اللي هو قدّاما...
متزوّج، 29 سنة، خرّيج جامعي  

ورأى آخر:

البنات يلي يشتغلو )بالدعارة( بس لهيدي الشغلة. ما إلهن معنى ثاني إلا لهل 
الشغلة. ما عندن شي بالحياة غير هالشغلة. ما عندن شي يخسروه...

مرتبط بعلاقة، 28 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

ــنّ  ــى أنه ــي الدعــارة عل ــى النســاء ف ــن يشــترون الممارســة الجنســية ينظــرون إل تظهــر هــذه التصريحــات أنّ الرجــال الذي

مــاتٍ للجنــس، وهــذه هــي الوظيفــة الوحيــدة التــي يســتطعنَ  ــون مــن قيمتهــنّ الإنســانيّة ويختزلونهــنّ كمُقدِّ ــلَع ويقلّل سِ

القيــام  بهــا. 

لات. فقــال %11 مــن المســتجوَبين »إنهــنّ  بعضهــم ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك وزعــم أنّ هــؤلاء النِســوة هــنّ مســتغِّ

إســتغلاليات و/ أو لا يمكــن الوثــوق بهــنّ«. وفــي مســألة الاســتغلال هــذه، عمــد الرجــال إلــى عكــس الأدوار قائليــن إنّ 

النســاء هــنّ مــنْ يســتغللْنَ الحاجــة الجنســيّة لــدى الرجــال مــن أجــل أخــذ المــال منهــم، كمــا أكّــد أحدهــم بالتصريح التالــي: 

ممثّلات بارعات... بيستغلوّ حاجة الشباب للجنس وظروف الشباب الصعبة 
وبيبيعو أنفسهن مقابل المال... وهنّي حقيرات واستغلالية.

عازب، 33 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ــا فإنّهــم يســعون مــن خــلال  وفــي الواقــع، عندمــا يعكــس مُشــترو الممارســات الجنســية الأدوار بتصويــر أنفســهم كضحاي

ذلــك إلــى تجنّــب الشــعور بالذنــب وإلــى التقليــل مــن الأذى الــذي تســبّبه الدعــارة.

دفع المال كمبرّر لسيطرة الرجال على النساء في الدعارة واستغلالهنّ  7.3
بالنســبة للعديــد مــن الرجــال المشــاركين فــي الدراســة، يشــكّل المــال المدفــوع مقابــل الجنــس التبريــر لاســتغلالهم النســاء 

فــي الدعــارة ويغــذّي تطلّعاتهــم إلــى تحقيــق جميــع رغباتهــم. وينعكــس هــذا الــرأي بموافقــة %80 مــن هــؤلاء علــى القــول 

إنّــه »عندمــا يدفــع رجــل مــالًا مقابــل الجنــس فــإنّ المُســتخدَمة لهــذا الغــرض يجــب أن تســتجيب لــكلّ رغباتــه وشــهواته«. 

ودفــع المــال مقابــل الجنــس يعنــي أيضــاً بالنســبة لهــؤلاء أنّــه يتوجّــب علــى  المــرأة أن تضمــن لهــم المتعــة، وهــو اعتقــاد 

عبّــر عنــه أحدهــم كمــا يلــي:

انتبهْ... أنا عم بدفع 50 ألف، مش صغير أبدا هالمبلغ، عليها تقدّملي كل 
الخدمات اللي بطلبها منّا.

عازب، 22 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وقــد كشــفت الإجابــات أيضــاً أنّ دفــع المــال يبــرّر للرجــال الســيطرة علــى المــرأة أو »تملّكهــا« طــوالَ المــدّة التــي يقضونَهــا 

معهــا. وهكــذا يمكــن لمشــتري الممارســة الجنســية، كمُســتهلك، أن يتوقّــع الحصــول علــى مــا يســاوي قيمــة المــال الــذي 
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دفعــه، ولــذا لا يتوجّــب عليــه أن يأخــذ رغبــات المــرأة بعيــن الإعتبــار أو أن يراعــي مشــاعرها. فبحســب رأي أحدهــم فهــو 

يســتطيع أن يفعــل بهــا مــا يحلــو لــه:

ما البنت ملكي، ما هيّ دافعلا مصاري... بالنهاية ما هيّ بتشتغل هيك، بدّا 
تقبل شو ما طلبت منّا.

عازب، 19 سنة، طالب 

 

علــى نحــو شــبيه عبّــر مســتجوَب آخــر عــن هــذا الإحســاس بملكيّــة المــرأة عنــد دفــع المــال مقابــل الجنــس، وعــن الشــعور 

باللّــذة فــي القــدرة علــى شــراء الممارســة الجنســية مــن أيّ امــرأة، فقــال:

... بتكون سهران وبتعجبك وحدة، شوف شو حلوة إنوّ تقدر توصَلهْا بس بدّك 
– إنوّ قدّي حقها خيي؟ قدّي ماكسيموم )maximum( بدو يكون حقها؟  200؟ 

300 دولار ؟ بتوصلّا بتنام معا وبتخلص وبتفلّ...
مرتبط بعلاقة، 22 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وفــي الوقــت نفســه، يتصــوّر مشــتري الممارســة الجنســية فــي الدعــارة أنّ مــن حقّــه اســتغلال كلّ دقيقــة دَفَــعَ ثمنهــا 

ــا شــرح أحدهــم:  بحســب م

)من حقّي( إنيّ نيكا... إنوّ خلص في وقت معين، ممنوع تروح عند حدا غيري 
أو أي شي لخلصّ أنا منّا 

مرتبط بعلاقة، 20 سنة، مستوى تعليم متوسّط

 

إلّا أنّ الإحســاس بالملكيّــة والحســابات الماليــة تطــال علاقــات جنســية أخــرى. فعنــد ســؤالهم إن كانــوا يفضّلــون الجنــس 

المدفــوع أو غيــر المدفــوع، قــال عشــرة رجــال مــن أصــل اثنيــن وأربعيــن إنّهــم يفضّلــون الجنــس غيــر المدفــوع الأجــر لأنّــه 

مجّانــي، وثمانيــة رجــال فضّلــوه لأنهــم يتمتّعــون بالاســتثنائيّة والســيطرة علــى شــريكتهم، وخمســة رأوا أنّهــم لا يشــعرون 

بالتقيّــد مــن حيــث الوقــت والشــروط كمــا هــو الحــال مــع الجنــس المدفــوع. 

فبحسب أحدهم إنّ ممارسة الجنس مع امرأة خارج إطار الدعارة أفضل لأنّه:

بتعرف إنو هيدي البنت إلكْ... ما في حدا وراك بيجي بيركبها.
مرتبط بعلاقة، 21 سنة، مستوى تعليم ثانوي

وقدّم آخرون إجابات مشابهة بالإضافة إلى أنّهم فضّلوا الجنس غير المدفوع لأسباب مالية أو لمنافع أخرى:

...لأنوّ ببلاش – لأنو بتتعب كرمال تحصل عليها، بتبرم كرمال تحصل عليها 
وتكون نظيفة... إنوّ إنتَ تربّيها على إيدك... إنوّ إنتَ تعلمّا

مرتبط بعلاقة، 27 سنة، مستوى تعليم متوسّط
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يليّ بتدفعلا بتنام معا لشغلة معيّنة، بيخلص وقتك وألله معك. يلي ما 
بتدفعلا معك النهار كله لإلك ويليّ بدك ياه بتعملو. صاحبتك ايمتى ما بدّك 

بتقوم بتنام إنت وياها... يلي بتدفعلهن، بتضطر تدفعلهن مصاري لفترة 
معينة... ربع ساعة، نصف ساعة، ثلاث أربع الساعة... هيدا وقتك، يعني 

ركضْ ركضْ.
مرتبط بعلاقة، 28 سنة، مستوى تعليم إبتدائي

عــلاوةً علــى ذلــك، يتوقّــع الرجــال عنــد دفعهــم المــال مقابــل الجنــس أن تتصــرفّ المــرأة التــي يمارســون فعــل الدعــارة معهــا 

بطريقــة معيّنــة. وقــد تتخطّــى رغباتهــم الحــقّ بالجنــس وحــده إلــى حــقّ الطلــب مــن المــرأة، فــي الوقــت المُتــاح لهــم معهــا، 

أن تتــودّد إليهــم كمــا لــو أنّهــا تختبــر مشــاعر »حقيقيــة«، فيقــول اثنــان منهــم فــي هــذا الموضــوع مــا يلــي:

شو ما بدّي بتعمــليّ... كل شي بطلبو منّا بتلبّيلي ياه. مثلا إذا أنا بدي إتحدّث 
معها تحدّثني، مشْ تقليّ مثلا بدنا نعمل سكس وخلص...

عازب، 23 سنة، طالب  

كل شي بطلبْو بتعطيني ياه... وتعطيني حنان كمان، مش إنوّ خشبة وواقفة.
مرتبط بعلاقة، 23 سنة، مستوى تعليم مهني

وهكــذا يتجلّــى، مــن هــذه التصريحــات، اعتقــاد مشــتري الممارســات الجنســية أنّ دفــع المــال مقابــل الحصــول علــى 

ــدُ علــى هــؤلاء الشــعور بأنّهــم  ــم يَبْ الجنــس يمنــح الرجــال الحــقّ فــي اســتغلال النســاء فــي الدعــارة، بينمــا فــي المقابــل ل

مُلزمــون باتّبــاع قواعــد مغايــرة فــي علاقاتهــم أو أخــذ رغبــات المــرأة ومشــاعرها بعيــن الاعتبــار.  

وجود الدعارة حتمي وهي طريقة لمنع الإغتصاب  7.4
زعــم بعــض المســتجوبين أنّ الدعــارة هــي مؤسســة حيويّــة تســاعد علــى المحافظــة علــى النظــام العــام. ولــم يُبــدِ معظمهــم 

أيّ شــكّ بـــ »الحــقّ الطبيعــي« والمطلــق للرجــال فــي إرضــاء حاجاتهــم الجنســيّة الملحّــة أينمــا كان ومتــى كان ومــع أيّ 

شــخص يختارونــه. ووفقــاً لهــذا الزعــم، فــإذا لــم تُلَــبَّ رغبــة الرجــل فــي الحــال فــإنّ الطبيعــة الجنســية للذكــور التــي لا يمكــن 

ــد 78%  الســيطرة عليهــا يمكــن أن تشــكّل مشــكلة للمجتمــع، وبصــورةٍ خاصّــة للنســاء اللواتــي لســنَ فــي الدعــارة. فقــد أيّ

مــن المســتجوَبين أســطورة أنّ »الدعــارة تخفّــف مــن جريمــة الاغتصــاب فــي المجتمــع«. ويطــرح هــؤلاء الدعــارة وحاجتهــم 

لشــراء الممارســة الجنســية كحمايــة وصمّــام أمــان يمنــع الرجــال مــن اغتصــاب النســاء غيــر المنخرطــات فــي الدعــارة، أي 

أنّــه ضــرورة للحفــاظ علــى النظــام العــام. ومــع أنّــه لا توجــد أيّــة أســس تجريبيــة للافتــراض أنّ الدعــارة تخفّــف مــن حــالات 

الاغتصــاب، فالاعتقــاد بهــذا الأمــر شــائع ومســلّم بــه فــي أوســاط مشــتري الممارســات الجنســية. 

وعندمــا سُــئل المســتطلَعون رأيهــم حــول النتائــج الممكنــة لإلغــاء ممارســة الدعــارة، جــاءت تعليقاتهــم لتشــكّك بإمكانيــة 

ــه لا يمكــن تصــوّر فكــرة أن  ــوا إنّ أن يحــدث هــذا أو لتقــدّم تخيّــلات وســيناريوهات ســلبية. ســبعةٌ مــن المســتجوَبين قال

تختفــي الدعــارة كليــاً. فــي هــذا الســياق، يقــول أحدهــم:

مشكلة كبيرة، عند كل الشباب مش بس عندي، وين بدن يفضّوا هالطاقة؟ 
ما في يوقّف أصلا، ما بيوقف.

عازب، 22 سنة، خرّيج جامعي
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فــي كثيــر مــن الأحيــان، ترافقــت فكــرة حتميّــة الدعــارة مــع روايــات تعــزّز أســطورة أنّ الدعــارة ظاهــرة تتخطّــى الزمــن وأنّهــا 

ســوف تبقــى دائمــاً لأنّهــا »المهنــة الأقــدم فــي العالــم«. فبالنســبة لأحــد المســتطلَعين، إنّ نهايــة الدعــارة »تعنــي نهايــة 

العالــم. الدعــارة موجــودة منــذ بدايــة البشــرية ولــن تنتهــي إلّا بانتهائهــا«.

والافتــراض أنّ الدعــارة تســاعد علــى ضبــط الجنســانية الذَكريّــة غيــر القابلــة للســيطرة يبــرز بقــوّة فــي الإجابــات علــى 

الســؤال المذكــور أعــلاه. أكثــر مــن ثلــث المســتجوَبين قالــوا إنّ الاغتصــاب والاعتــداءات الجنســية ســوف تزيــد إذا مــا تــمّ 

القضــاء علــى الدعــارة. وأضــاف أحدهــم أنّ الإســاءة الجنســيّة للأطفــال ســوف تــزداد أيضــاً. وقــال آخــرون إنّ الرجــال ســوف 

ــزداد حــالات الاغتصــاب إذا اختفــت الدعــارة. ســوف يفقــد الرجــال  ــات: »ســوف ت ــون كالحيوان ــون بعنــف وبجن يتصرفّ

عقلهــم«، »ســوف تعــمّ الفوضــى، مــن دعــارة إلــى اغتصــاب... وســوف تتحكّــم بالنــاس غرائــز حيوانيــة«. وعبّــر آخــر عــن 

رأي مشــابه بالقــول:

كل يوم، كل يوم، كل شقّة فجر عندك مينيموم )minimum( مش تحت 
العشرين عملية اغتصاب... هيدا منفذ هيدا... للناس تا تتنفّس...

عازب، 35 سنة، خرّيج جامعي 

ــد  ــة الجنســيّة عن ــي حــالات المثليّ ــاد ف ــى ازدي ــؤدي إل ــة الدعــارة ســوف ت ــي %10 مــن المســتجوَبين أنّ نهاي وزعــم حوال

ــال أحدهــم:  الرجــال وهــي ظاهــرة ســلبية بنظــر المســتجوَبين. فق

بصير في عنّا حالات متل ما بصير بالبلاد العربية. أوّل شي بصير في عندك 
كبت جنسي، شواذ.

مرتبط بعلاقة، 22 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ــزداد نســبة  ــد حــالات العنــف الأســري، وت ــر العلاقــات العائليــة وتزي ــه إذا مــا اختفــت الدعــارة ســوف تتأث ورأى اثنــان أنّ

الــزواج بمــا فيهــا الــزواج المبكّــر للرجــال وتعــدّد الزوجــات وزواج المتعــة.]9]] وتوقّــع ســبعة آخــرون تبعــات جســيمة علــى 

المجتمــع بشــكل عــام مثــل تدهــور الســياحة وبالتالــي انعكاســاً ســيّئاً علــى الاقتصــاد:

...المجتمع اللبناني بينكسر لأنوّ قايم الاقتصاد اللبناني على المجال هيدا... 
الاقتصاد الأسود بيسمّو هيدا: السهر والنايتات. يعني %90 من السوّاح ما 

بيجو على لبنان كرمال خضارو وكرمال بحرو...
عازب، 24 سنة، مستوى تعليم ثانوي

ــه فــي حــال زوال الدعــارة ســوف تنتشــر فــي المجتمــع أنشــطة شــبيهة بهــا بحســب ما جاء  ومــن المفارقــات الاعتقــاد بأنّ

علــى لســان بعــض المســتجوَبين: »ســوف يفقــد المجتمــع تديّنــه، وتنتشــر الدعــارة فــي كلّ مــكان«، »وســوف تعــمّ الدعــارة 

المجتمــع كلّــه، بمعنــى أنّــه عندمــا يــرى شــابّ امــرأة ســيحاول إغواءهــا ليتمكّــن من ممارســة الجنس معها«.

]9]]  زواج المتعــة هــو عبــارة عــن تدبيــر لــزواج قصيــر الأمــد )أحيانــاً لســاعات فقــط( يتّفــق بموجبــه الطرفــان المعنيــان علــى مدّتــه والتعويــض 
للمــرأة مســبقاً.



إستكشاف الطلب على الدعارة

51
ل  إنّ افتضاح أمر مشتري الافعال الجنسية أمام الناس وخطر تحمُّ

مسؤولية جنائية يشكّلان أكثر الآليات فاعلية في ثنْي الرجال عن شراء 
النساء واستخدامهنّ لأغراض الدعارة.
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ما الذي يردع الرجال عن استخدام النساء في الدعارة؟  8

طُــرح علــى الرجــال المشــاركين فــي الدراســة ســؤال حــول مــا يمكنــه أن يشــكّل، برأيهــم، رادعــاً لهــم عــن شــراء الممارســة 

الجنســية. وتــمّ تزويدهــم بلائحــة مكوّنــة مــن أربعــة عوامــل للــردع، فجــاءت إجاباتهــم علــى الشــكل التالــي: 

العوامل الرادعة للرجال عن شراء الممارسة الجنسية

)سُجّلت إجابات متعددة(

ــل مســؤولية جنائيــة يشــكّلان أكثــر الآليــات فاعليــة  ونلاحــظ مــن الجــدول أعــلاه أنّ افتضــاح أمرهــم أمــام النــاس وخطــر تحمُّ

فــي ثنْــي الرجــال عــن شــراء النســاء واســتخدامهنّ لأغــراض الدعــارة. وعلــى وجــه الخصــوص، رأى معظــم المُســتطلَعين أنّ 

قضــاء مــدّة فــي الســجن والإنكشــاف علــى أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء أو الشــريكة همــا الأكثــر فاعليــة لردعهــم. وبالفعــل، 

فقــد أظهــرت دراســات أخــرى أُجريــت فــي شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة، وســكوتلاندا ولنــدن فــي المملكــة المتحــدة، 

نتائــج مماثلــة وإن جــاءت معــدّلات الإجابــة أعلــى لــكلّ مــن هــذه الأدوات الرادعــة،]60] إذ لحكــم القانــون فــي تلــك الــدول 

ــى  ــه إل ــر عمــل القضــاء والشــرطة في ــون ضعيــف ويفتق ــاذ القان ــان حيــث إنف ــي لبن ــه الحــال ف ــا هــو علي ــوى ممّ حضــور أق

ثقة العامّــة.

بالإضافــة إلــى العوامــل المذكــورة فــي الجــدول، طُلــب إلــى المســتجوَبين فــي لبنــان أن يقترحــوا وســائل أخــرى يرونَهــا رادعــة 

لهــم عــن فعــل شــراء الممارســات الجنســية. فأجــاب %23 منهــم أنّــه »لا يوجــد شــيء آخــر«، و%53 قالــوا إنّ الانخــراط فــي 

علاقــة عاطفيــة أو خطوبــة أو الــزواج قــد يجعلهــم يكفّــون عــن شــراء الممارســة الجنســية. إلّا أنّ هــذه الدراســة، كمــا غيرهــا 

مــن الدراســات، أظهــرت أنّ الارتبــاط أو إقامــة علاقــة منتظمــة لا تشــكّلان بالضــرورة رادعــاً للرجــل عــن اســتخدام النســاء 

فــي الدعــارة. بــل إنّ معظــم الدراســات قــد بيّنــت أنّ الرجــال الذيــن يشــترون الخدمــات الجنســية مرتبطــون، وهــم ينشــطون 

فــي الممارســة الجنســية داخــل إطــار هــذه الارتباطــات وخارجهــا.   

]60]   توصّلــت دراســة شــملت ]]] مشــترياً للممارســات الجنســية فــي شــيكاغو الــى أنّ الســجن يشــكّل الــرادع لـــ %]8 مــن المســتجوَبين؛ 
 Durchslag and( ،ــه قــد يردعهــم إرســال رســالة إلــى العائلــة عــن اعتقــال بســبب ممارســة الإغــواء. للمزيــد أنظــر و%79 قالــوا إنّ

(Goswami, Deconstructing the Demand for Prostitution, [[

الإنكشاف على الناس  

حكم بالسجن       
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إنّ المجتمعات التي تسمح بأنْ تُمارس الدعارة فيها، وأن تُباع المرأة 
وتُشترى من قبــل الرجــال كأنّها سلعة، لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال 

أن تحقّق المساوة بين الرجل والمرأة. فهذه المجتمعات لا تمارس 
التمييــز فقط ضدّ النســاء ولكن أيضاً ما بين النساء أنفسهنّ إذ ينعكس 
التطبيع مع الدعارة على المــوقع الاجتمــاعي العامّ الذي تحتلهّ المرأة 

ويخلق نوعيْن من النساء: تلك التي يُمكن شراؤها وتلك التي لا تُشترى.
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خاتمة وتوصيات  9

تظهــر نتائــج الدراســة بوضــوح أنّ الدعــارة لا تشــكّل علاقــة تعاقديّــة بيــن طرفيــن متســاويين ومتكافئيْــن حيــث يتــمّ تقديــم 

الخدمــة مقابــل المــال. مــا هــو قائــم فــي الواقــع عبــارة عــن علاقــة اســتغلالية يجــري تطبيعهــا مــن خــلال نظــام معقّــد مــن 

التبريــرات والتســويغات يقدّمهــا مشــترو الممارســات الجنســية الذكــور علــى أنّهــا حقائــق.

ــة يجــري تبريرهــا مــن قبــل مُشــتري الجنــس الذكــور علــى أنّهــا ضــرورة  ــق بجنســانية ذَكريَّ ويتّضــح أيضــاً أنّ الدعــارة تتعلّ

ــي حــال انعدمــت  ــام. ويزعــم هــؤلاء الرجــال، ف ــى النظــام الع ــاظ عل ــز والحاجــات الجنســيّة لديهــم وللحف لإشــباع الحواف

ــع الثمــن،  ــن عــن الســيطرة وأنّ المجتمــع ســوف يدف ــة شــراء الممارســة الجنســية، أنّهــم ســوف يصبحــون خارجي إمكاني

وبنــوعٍ خــاصّ النســاء خــارج الدعــارة، إذ تــرى أغلبيّــة الرجــال المســتطلَعة آراؤهــم أنّ الدعــارة تخفّــف مــن حــالات اغتصاب 

النســاء غيــر المســتخدمات فــي عالــم الدعــارة، وتمنــع أشــكالًا أخــرى مــن الإيــذاء الجســدي لهــنّ. ويزعــم الكثيــر مــن 

المشــترين الذكــور أنّ اســتغلال النســاء فــي الدعــارة ســهل وملائــم مقارنــةً بالمتاعــب التــي تســبّبها المواعــدة والإلتــزام. 

وتُبــررّ الدعــارة أيضــاً علــى قاعــدة أنّهــا وســيلة للبحــث عــن التنويــع والترفيــه والتســلية والإسكتشــاف والتجريــب والإختبــار، 

وتُمهّــد الطريــق إلــى البلــوغ والرجولــة. هــذه الافتراضــات الأبويّــة عــن الجنســانية عنــد الرجــال تُمأسِــس الدعــارة وتُطبّعهــا 

كـــ »مهنــة« قابلــة للاســتمرار بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي يمكــن أن »يخْترنَْهــا« أو أن »يحببْنَهــا«.

ويســوّغ الرجــال الدعــارة مــن خــلال عمليّــة دفــع المــال إذ تعتقــد الأغلبيــة الســاحقة للمســتجوَبين أنّــه حيــن يدفــع الرجــل 

المــال مــن أجــل الممارســة الجنســيّة، فعلــى المــرأة المســتخدَمة أن تلبّــي جميــع رغباتــه وشــهواته. وبدفــع المــال لا يقــوم 

الرجــال بتســليع المــرأة وتشــييئها، كأيّــة ســلعة موجــودة فــي الســوق، بــل يشــترون الحــقّ تلقائيــاً فــي الســيطرة عليهــا 

ــوّة حيــث يفرضــون إملاءاتهــم  ــع الق ــي هــذه »الصفقــة«، يكــون الرجــال فــي موق ــاء معهــا. ف واســتغلالها طــوال مــدّة اللق

ويســيطرون علــى الخيــارات الحقيقيّــة. فــي هــذا الســياق، وكنتيجــة لهــذا الواقــع، تُجبَــر النســاء علــى تطويــر آليّــات للدفــاع 

عــن النفــس وتكتيــكات مختلفــة للتقليــل، وإن مــن دون جــدوى فــي أغلــب الأحيــان، مــن الأذى الحتمــيّ الناجــم عــن 
الطبيعــة الاســتغلالية للدعــارة.]]6]

مثــل هــذه المبــرّرات والمســوّغات تســمح لمشــتري الممارســات الجنســية مــن الرجــال، وعلــى الرغــم مــن إدراكهــم للظروف 

البائســة الواقعــة علــى النســاء فــي الدعــارة، بالاســتمرار فــي شــراء النســاء واســتغلالهنّ، بينمــا يســبّب الطلــب لديهــم ويعــزّز 

التوسّــع لهــذه التجــارة المربحــة. والإدراك التــامّ لمشــتري الدعــارة المشــاركين فــي هــذه الدراســة للظــروف الاجتماعيــة 

والاقتصاديّــة الصعبــة والحاجــة الماسّــة للمــال التــي غالبــاً مــا تكــون الســبب الــذي يــؤدّي بالنســاء إلــى الانخــراط فــي 

الدعــارة، لــم يؤثّــر فــي ســلوكهم. كمــا لــم تؤثّــر معرفتهــم بمســتوى الســيطرة والإســاءة التــي تتعــرضّ لهــا النســاء مــن قبــل 

القوّاديــن والمتاجريــن بالبشــر والزبائــن بــأيّ شــكل علــى قرارهــم لشــراء النســاء واســتغلالهنّ فــي أنشــطة الدعــارة المختلفــة 

ــان. ــرة في لبن المتواف

إنّ المجتمعــات التــي تســمح بــأنْ تُمــارس الدعــارة فيهــا، وأن تُبــاع المــرأة وتُشــترى مــن قبــل الرجــال كأنّهــا ســلعة، لا يمكنهــا 

بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن تحقّــق المســاوة بيــن الرجــل والمــرأة. فهــذه المجتمعــات لا تمــارس التمييــز فقــط ضــدّ النســاء 

ولكــن أيضــاً مــا بيــن النســاء أنفســهنّ إذ ينعكــس التطبيــع مــع الدعــارة علــى الموقــع الاجتماعــي العــامّ الــذي تحتلّــه المــرأة 

]]6]   للأمثلــة علــى التكتيــكات والآليّــات التــي تتطوّرهــا النســاء فــي الدعــارة أنظــر تقريــر منظمــة كفــى عنــف واســتغلال حــول صناعــة الدعــارة 
)قيد النشــر(.
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ــال لأنّ  ــن يكــون قــادراً علــى مكافحــة الاتّجــار بالأشــخاص بغــرض الاســتغلال الجنســي بشــكل فعّ وهــذا المجتمــع نفســه ل

الدعــارة والاتّجــار مترابطــان بشــكل وثيــق. فهمــا ليســا فقــط مدفوعيْــن بنفــس الطلــب ويزدهــران مــن وضــع هــشّ تعانــي 

منــه النســاء،]]6] بــل ولديهمــا هــدف مشــترك واحــد ألا وهــو الاســتغلال الجنســيّ للنســاء. إنّ الاتّجــار بالأشــخاص بغــرض 

الجنــس هــو العمليّــة التــي مــن خلالهــا يجــري تأميــن النســاء للاســتغلال الجنســي. ووفقــاً لتعريــف الاتّجــار بالبشــر الــوارد 

فــي بروتوكــول الأمــم المتحــدة عــن الاتّجــار بالأشــخاص، فهــو طريقــة مــن تجنيــد، أو اســتلام، أو نقــل شــخص مــا عــن طريــق 

أســاليب معيّنــة )مثــل اســتغلال وضــع هــشّ يعانــي منــه الشــخص( مــن أجــل الهــدف النهائــي الوحيــد ألا وهو اســتغلاله،]]6] 

بحيــث تشــكّل الدعــارة المثــال الأكثــر فضحــاً لــه علــى مــا كشــفت هــذه الدراســة.        

ولمعالجــة مســألة الدعــارة والاتّجــار بالأشــخاص بغــرض الاســتغلال الجنســي، ولمنــع أســبابهما الجذريّــة ومحاربتهــا بشــكل 

صحيــح، يتوجّــب علــى لبنــان مواجهــة الطلــب علــى النســاء المســتخدَمات فــي الدعــارة وتحــدّي المفاهيــم الســائدة حــول 

ــة. ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف، تقتــرح الدراســة اتّخــاذ الإجــراءات التاليــة وتُوصــي  الدعــارة والجنســانيّة الذَكريَّ

مــا يلــي:

• تعديــل قانــون العقوبــات اللبنانــي بحيــث يشــتمل علــى مــوادّ تجــرّم شــراء الممارســة الجنســية، كمــا ينبغــي وضــع 	

برامــج تهــدف إلــى تغييــر الســلوكيات وتقديــم مشــورة وتوجيهــات لمُشــتري الممارســات الجنســية.  

• التصــدّي للمواقــف التــي تطبّــع أفعــال الدعــارة مــن خــلال تحديــد الأذى الناجــم عــن صناعــة الجنــس، ومعالجــة 	

الثقافــة التــي تغــذّي الدعــارة مثــل الصناعــة الإباحيّــة و»جَنســنة« النســاء والفتيــات فــي الإعــلام والثقافــة الشــعبيّة. 

• القيــام بحمــلات محاســبة وردع تحــدّد مســؤولية مُشــتري الممارســات الجنســية فــي خلــق وتغذيــة الاتّجــار بغــرض 	

الاســتغلال الجنســي والدعــارة، وكذلــك التعريــف بواقــع الضحايــا وظروفهــنّ. 

• القيام ببرامج وقائية وتعليمية تستهدف المراهقين والشباب اليافعين المُقدمين على تجربتهم الجنسية الأولى.	

 Gunilla S. Ekberg, “The International Debate regarding Prostitution and ،6]        أنظــر[[
 Trafficking in Women:Refuting the Arguments” published in The Effects of
 Legalization of Prostitution Activities: A Critical  Analysis, Stockholm,
 Sweden: Division for Gender Equality, Ministry of Industry, Employment and

Communications,[00[, p. [

]]6]  معظــم النســاء اللواتــي يُتاجــر بهــنّ بغــرض الاســتغلال الجنســي يأتيــن مــن دول أو مناطــق حيــث وضــع المــرأة الاجتماعــي مــزرٍ للغايــة، 
وتعانــي مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين بشــكلٍ كبيــر والحرمــان مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والسياســية.

]]6]     عُرفّ الاتّجار في المادة ] لبروتوكول الأمم المتحدة حول الاتّجار على النحو التالي: 
               

              ) أ ( يقصــد بتعبيــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو 
اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف، أو 
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال، كحــد 
أدنــى، اســتغلال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالــرق، أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء؛ ) ب ( لا تكــون موافقــة ضحيــة الاتجــار بالأشــخاص علــى الاســتغلال المقصــود المبيّــن فــي الفقــرة 
الفرعيــة ) أ ( مــن هــذه المــادة محــل اعتبــار فــي الحــالات التــي يكــون قــد اســتُخدم فيهــا أي مــن الوســائل المبيّنــة فــي الفقــرة الفرعيــة 
) أ (؛ ) ج ( يعتبــر تجنيــد طفــل أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله لغــرض الاســتغلال »اتجــارا بالأشــخاص«، حتــى إذا لــم ينطــو علــى 
اســتعمال أي مــن الوســائل المبينــة فــي الفقــرة الفرعيــة ) أ ( مــن هــذه المــادة؛ ) د ( يقصــد بتعبيــر »طفــل« أي شــخص دون الثامنــة عشــرة 

مــن العمــر.
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• ــون والعامليــن فــي القضــاء حــول إشــكالية الدعــارة والاتّجــار بغــرض الاســتغلال 	 توعيــة المســؤولين عــن إنفــاذ القان

الجنســي وترابطهمــا، وحــول تبعاتهمــا علــى النســاء فــي الدعــارة والمجتمــع عامــةً؛ وكذلــك حــول دور مشــتري 

الممارســات الجنســية فــي خلــق أســواق الدعــارة فــي لبنــان واســتمراريّتها. 

بالإضافــة إلــى معالجــة ناحيــة الطلــب فــي الدعــارة والاتجــار بغــرض الجنــس، يجــب وضــع مقاربــة شــاملة تعالــج صناعــة 

الدعــارة كمــا الأشــخاص المُســتغلّين فــي إطارهــا. لــذا تقتــرح الدراســة القيــام بالتدابيــر التاليــة:

• ــا شــكل 	 ــن يمارســون الدعــارة لكونهــم ضحاي ــة التــي تعاقــب الأشــخاص الذي إلغــاء كلّ الإجــراءات الجنائيــة والإداري

خطيــر مــن أشــكال العنــف والاســتغلال وانتهــاك حقــوق الإنســان.

• إلغاء نظام »تأشيرة الفنّانات« وكلّ التدابير والسياسات التي تسهّل الدعارة بشكل مباشر أو غير مباشر.	

• ــن مــن مشــغّلين ومســهّلين، والمؤسّســات 	 ــك الأشــخاص المتورّطي ــي ذل ــم كلّ مناحــي صناعــة الدعــارة بمــا ف تجري

ــوب. ــة مثــل قطــاع الســوبر نايــت كل والقطاعــات المعنيّ

• وضــع برامــج تهــدف إلــى مســاعدة الاشــخاص علــى الخــروج مــن مجــال الدعــارة وبرامــج متخصّصــة فــي حمايــة ضحايــا 	

ــن لهــذه البرامــج التمويــل  الاتّجــار بغــرض الاســتغلال الجنســي والدعــارة والأفــراد المُعرضّيــن للخطــر، علــى أن يؤمّ

الكافــي لتحقيــق أهدافهــا.
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